هذا الكتاب 


فى القرن الأعير دك الأنفضا الكبير 
بين المثقفين المسلمين المحدثين وبين 

١‏ يعل الاسلام فى العصر الحديث هو 
الوجه الأساسى » ول تعد قاعدته الحضارية 
5-0 القاعدة التى ينظلق مننا المسبلموت 
لمواجهة الحياة الحضارية الجديدة التى نتجت 
عن احتكاكهم بالعالم الغربى . 

يا ترى !! ... ما الذى وقع ؟ وكيف 
حدث الانفصام ؟ وهل كان ذلك مصادفة 
وبلا مقدمات ؟ وغنا عنى الآسيان- الكاقية 
الى غيرت من حياة المسلمين ؟ . 

هذا الكتاب دراسة لوضع أيدينا على 
جذور الأزمة الثقافية والحضارية فى المجتمع 
الاسلامى الحديث » وتصف فى ذكاء وإيمان 
العلاج الناجح لأمراضنا .. 


دار الصحوة 
و ش "السبراق بالمنيل ه755 ابارة 
حدائق حلوان . ت : 58/٠١1١‏ 
الفاهرة 


حقوق الطبعم محفوظة 
الطبعة الأولى 


سنة 14+8يم سلنة 1984 م. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 2 : 


الحمد لله رب العالمين 0 والسلام عل عم الأنبياء 
والمرسلاين ؛ وآله وصحبه أخمعين . 


أما بعد : 


فأصل هذا الكتاب كان محاضرة ارنجالية ألقيتها فى الموسم 
الثقانى لعام ١4٠5‏ ه ‏ 1984 م ى كلية الآداب مكناس م 
ألقيتها فى العام نفسه بكلية الآداب بجدة وقسم الدراسات العليا 
بكلية الشريعة ف جامعة الإمام الإسلامية. بالرياض . 


ولقد تببن لى أن هذه المحاضرة نالت و!الحمد لله تعالى استحسان 
الحاضرين أساتذة وطلابا وأثارت تساؤلات كشرة وضجة لم أكن 
أتوقعها » وطلب هبى كثير من الحاضرين فى تلك الكليات أن 
أكتب الموضوعات الى عرضنبا موجزا » بشىء من التفصيل حبى 
بعم نفعها وأتمكن فى عرض جوانب أخرى لم أكن قد تعرضت لا 
ف المحاضرة العامة . ظ 


وهأنذا - والفضل لله وحده ‏ قد وفيت بوعدى للم بال كتابة 

المفصلة لتلك المحاضرة » عرضت فها أسباب الأزمة مظاهرها 

وعلاجها » ودعوت فبا أعيماب الأزمة إلى حوار مبجى منصف 

ومراجعة علمية حقيقية لو أقفهم الحاطئة أو المعادية فى الإسلام » 

دين الله اللحاتم الخالد .322 !١00‏ 

.كلما أرجوه أن أكون قد أصبت الحدف بإثارة هذا الخوار 

الخلص الحادى . ومن الله تعالى العون والتأييد والثبات . 
المؤلف 

د محسن عبدا ميد 

/لامن شوال  1١1:٠4‏ هم 

اأوافق 5 من ذوليو 65م 


الياب الأول 
أسياب الأزمة 
تمهسيد : 
كان الإسلام عير مراحله التارئمية المتالية .قاعدة انطلاق 
المسلمين تحو بناء الحضارة » والموجه الأساسى ركهم الفكرية فى 
مواجهة متغيرات الحياة والقيام بدور الحلافة على وجه الأرض » 


فى إطار السئن الإلمية البى أو دعها الله سبحانه وتعالى فى الوجود 
كله . 


م يكن المسلمون مغلقن . فلقد قتحوا وم ومجتمعامهم غار 
الحضارات الإنسانية وواجهوها مواجهة واعية » من خلال رؤية 
عقيدية واضحة » حافظت على شخصببم ورصانة موقفهم وتوازن 

لقد نتجت من خلال الاختلاط الحضارى فى تار كنا اجاهات 
فكرية شبى متنوعة ومتضادة أدت إلى صراع داخلى شديد » ولكن 
. الجميع مع ذلك كانوا محاولون استمداد العون من أصول الإسلام 
وقواعده العامة من خلال المصدرين الأساسين ؛ الكتاب والسئة 5 


وكان كل فريق حريصاً على أن يصوغ مواقفه وآراءه فى 
ضوء تلك الأصول والقواعد الإسلامية . ولى يكن فى ذلك شلك أو 
نقاش . 

فالمذاهب الفقهية على تنوعها وصراعاما الى أغذت موضوعات 
الفكر الفقهى الإسلائى ء كانت تقوم أساساً على الآدلة القطعية أو 
الظنية الراجحة من الكتاب والسئة . 

ولم يعرض أحد رأيا يتقصد ابتداء اتباع هراه وتجاوز كتاب 
ربه وسنة نبيه . 

وكذلك المذاهب الكلامية » فقد كانت هن حيث البدأ 
محاولات حادة ليناء النقل على أساس العقل. واانظر 2 ورفع 
التعارض الظاهرى بيمما أحيانا . وهو الذى كان يثيره الأعداء 
لغرض العداوة والكيد . 

وكذا المذاهب الفلسفية والصوفية ٠‏ كانت تلتمس مشروعيها 

ولم يكن العم والآدب والفن بمعزل عن مذهبية الإسلام ف 
الوجود » فد كان الغرض الأسامى منه » الاشتر اك الموجه لبناء 
حضارة إنسانية ذات أبعاد متوازنة . 

حتى الفلسفات المنحرفة والآراء الباطنية الملحدة والتيارات 
الصوفية الاتحادية الحلولية الإشراقية الضالة » لم تكن تستطيع 
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الظهور والتقدم ىَّ مظاهر الحاة امتلفة دون الاعماد. عل تأون 
الايات والأحاديث » كى تسند مواقفها وآراءها وانجاهانما . 


تن جه 


هذه حقيقة إسلامرة حضارية غدت من المسلات التارمخية 
المبنية على استقراء شامل لتاريخ ثلاثة عشر قرناً من حياة المسلمين . 

الإسلام كان هو الموجه والمنطلق لعقائد المسلمين و مناهجهم 
وأفكارههم « ووكان هو المذهبية الشاملة حساة المسلمين 5 سواء 
متاهات التأو يل فالأخطاء والحسرة والانحراف والضلالة . 

م وقعت الكارثة الكرى فى القرن الآخير عندما حدث ‏ 
الاتقصام الكير بين المثقفين المسلمين المحدثين وبين إسلامهم » 
وعندما انفصل العلم والأدب والفنون عن منطلقات المذهبية 
الإسلامية فى الكون والحياة واجتمع والإنسان . 

لم يعد الإسلام ثى العصر الحديث هو الموجه الأسامى ول تعد 
قاعدته الحضارية هى القاعدة الى ينطلق مها المسلمون لمواجهة 
الحياة الحضارية الجديدة. الى نتجت عن احتكا كهم بالعالم الغربى 
وحصارته الحدرثة ١‏ 

ياترى ما الذى وقع ؟ و كيف حدث الانفنصام ؟ وهل كان 
ذلاك مصادفة و بلا مقدمات ؟ وما هى الأسباب الكامنة الى غيرت 


/ 


من حياة المسلمن رفوم إلى تجاهل الإسلام وجهله والحروج 
عليه ونسيانه ؟ ' 

ذلك لأنه من 2211111111 
تعالى بنظام وسيبية وغائية . كل ظاهرة فيه مخضع إلى مجموعة من 
السئن الإلمية الى تتحكم ف وجوذه: وصيرورته » لانفلت مبا 
ظاهرة » ولاتخرج عليا ذرة 0 وا د 
1 ا 55 فى ” جزء من الظواهر الكونية تخضع 
ف ظهورها وتغرها وتلاشبا إلى أسباب وسين اجماعية معروفة 
تدخل ضمن السئن الإهية الكونية وتنملسل منها . وظاهرة التغغر 
فى حياة المسلمين كانت ظاهرة ضخمة: وصيرورة تارممية كبيرة 
لابد أن أسبايا مهنمة ومتنوعة تقف وراءها » وبقدر تعمقنا ف 
دراسها ومحديد أوجه تأثير ها نضع أيدينا غلى جذور الأزمة 
الثثقافية و الحضارية فى المحتمغ الإسلاى الحديث . 


الفصل الأول 
العوامل الداخلية ‏ 


امود واتمود : 
ذكرنا فيا مشيئ أن المذهبية الإسلامية كانت توجه الحياة 
والمضارة ف العالم الإسلاى. . وكانت:حركة الفكر الإسلاى فق 
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تنوعها منظمسة و نشيطة وملتصقة ممتطلبات التطور والتغير ومواجهة 
أقدار الحياة »و كانت قوية ق مواجههبا قانون التحدى والاستجابة 
على الرغم من عوامل النخر الداخلى » الى بدأت تتسلسل إلى 
خلاياها منذ القرن الأول الحجرى ٠»‏ غير أنبا بدأت تبتعد شيئا 
فشيئا عن مذهبية الإسلام الكونية والحضارية واستسلمت إلى مرحلة 
اللحمود والجمود فاستنفدت أغراضها وبدأت تبتعد عن الطبيعة 
وا تمع وأحدائه العظام ابتعادا كبيرأ » مما أحدث فجوة فكريآ 
كبيرة لاسها فى القرن الذى سبق سقوط بغداد والقرون الى تلته . 

ولابد أنا أن نصل هنا إلى مواطن ذلك الجمود واللحمود 
الفكرى الحضارى هن خلال دراسة موجرة لوضع. التيارات 
والمذاهب الفكرية الإسلامية وتطورها و أثرها السلى أو التدميرىئ. 
على استدرارية الحضارة وخلق عوامل الثبات والسكون وإيقاف 
الرمن . 


- الكلام : ش 
وضع الإسلام خطا اننا بن عالم الغيبٍ وعالم الشبادة ٠‏ 
ّ عالم الغيب قدم للإنسان المسلم الكليات الأساسية ودعاه إلى 
اليقن الكامل سا من خلال براهيئها القاطعة » وحذره من اليَادى 
فى الانجراف العقل وراء تفصيلاتها التى لاينينى علبا عمل . 
ولاترتبط مبا حر كته التضارية فى الأرض . ْ 


كان الصحابة االكر اموتابعوه منسجمين عقيديا !» موحدين 
فكريا » لأنهم آمنوا بالله تعالى وأسمائه الحسبى وآمنوا برسوله 
وآمنوا بالحياة الاخخرة ؛ جنها وجحيمها.؛ دون أن يكلفوا أنفسهم 
مشقة السعى وراء المواجس والظنون والحيالات .. فصبوا بعد 
ذلك طاقاتبم المعنوية والمادية كلها لإعادة صياغة الإنسان » وبناء 
مجتمعه الواقعى الربانى »وإنشاء الحضارة الإسلامية وإلحاق الهز بمة 
بالطواغيت والظالمين ورفع منار الحق والقوة والحرية فى هذا العالمء 
كانوا يتعاملون مع دنياهم من خلال منرجية الإسلام فى اله 
والتخطيط والتوجيه؛ و لذلك فتح الله على أيد-بمالبلاد وقلوب العباد 
ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها كنا قال المسلم الصادق 
ربعى بن عامر رضى الله عنه أمام طاغية الفرس قبيل معر كة . 
القادسية الفاصلة . 


لقد تفرغ الجيل الأول الصاق العقيدة النسجم الفكر إلى نشر 
الإسلام. ومواكبة تغيير الحياة وتربية الإنسان وتخطيط المدن وشق 
الأخبار وزرع الأشجار وبناء المعامل وتوسيع العمران » فكان 
فكره واقعيا يتفاعل مع الأرض ويتسابق مع الزمن . 

غير أن الرياح الموج قد عصفت ببهدوء البحر الإسلاى الحادئ 
فجرت عا لا تشتبيه السفينة الإسلامية » عندما واجهت الجتمع 
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الإسلاى بعد فتوحات الإسلام الكرى حخضارات ولك وأديان 
محرفة وفلسفات جاحدة ع ها أسلحبا ودفاعاتها فى الفكر ومنطقها 
فى النقاش » فشنت هجوما فكريا مر كزا شاملا على أصول العقائد 
الإسلامية » ووضعت أوام المسلمين أسئلة ضخمة ى عالم العقيدة: 
والشريعة تبغى زعزعة العقائد والتشكيك فى أحكام الشريعة 
والوقوف أمام نور الإسلام وجهاد المسلمين ودام اعياة لكر ظ 
ف الأرض . 


كان خحوف أمراء المسلمين وعلاهم ومفكر مهم عظيا » كادوا 
أن يفقدوا توازهم » بل فقدوه بعد حمين غيرة على الإسلام 
وتفكرأق مصير عقائد المسلمين . 

تساءل هؤلاء : ماذا بفعل ؟ و كيف ندافع ؟ وما الخطط الى 
تجعلنا نرد كيد الأعداء ؟ فجاءهم الجواب من عقلائهم » أنه لابد 
أن ندرس ما يدرس الأعداء كى 'نتسلح عنطقهم وحججهم ونطلع 
عل تقاصيا ل شغمهيم . فاستقر رأى الخلفاء 6 من العلاء على 
تر حمة كتانم وتفاصيل مقالاجهم وفلسفامهم م( فأنشأوا دور المرحمة 
وشجعوا الأير حمسن 


لد كانت الحاجة ماسة يومئذ إلى عقلية واعية ومنطق جديد 
يفهم القرآن الكر م والسنة النبوية ويغوص ف معامهما وستخلص 
منها النظر العتبل لمواجهة الحطر الداهم وإنقاذ المسلمين من البلبلة 
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الفكرية والشكوك المطاروحة والشبات الكثيرة ٠‏ لاسا أنها بدأت 
تجد أعوانا وعةولا ومسارب قُْ حاة الحلدن . 


وعللى الرغم من أن المواجهة قد أدت دورها وحطمت آراء 
وفلسفات تلك الآديان والنحل والفاسفات؛ واستطاعت أن تنقذ 
العقّائد الإسلامية من الانحر افات »إلا إما لم تستطع أن تتفادىردود 
الفءل التوية ى حومة الصراع الفكرى العنيف » فوقعت فى أخطاء 
. مهجية وموضوعية وأسلوبية تحولت إلى ترف فكرى ومراء ذاق » 
تداخلت العوامل السياسية والاجماعية والاقتصادية على تأجيج 
ناره » ااي ال 1 ٠‏ زعزع 
أمن المحتمع الإسلامى . وشتت أبناءه حيث فقدوا صفاء العقيدة 
وانسجام الفكر والرؤية اا الواضحة فى الوجود كله » 
وكان من أسباب سةوط الحضارة الإسلامية و كيانها السيابى 
أمام الأعداء و الحضارات المهاحمة . 


و ستطعم لع عم الكلام ق القرون الأخحرة أن يؤدى دوره 
اام ف الصراع الفكرى مع الفلسفات المادية فى الغرب من جهة 
العا عي و آلى الفطرى إلى عمليات 
وقضايا منطقية مر كبة وألغاز عقلية غاية فى التعقيد قطع صلته 
بأوضاع التغير الحضارى وإمداد الإنسان المسلم بقاعدة فكرية 
واقعية يعيشها ويرى من خلاها آماله واحلامه ويدرك قى ضوما 
حياته المتطورة وبحفظ عليه توازنه وسط تيارات إنسانية مادية 


حل 


وأقعية نهم أول ما تتم يكفاح الإنسان ومشاكله المتولدة من ملامح 
العصر الصناعى الخديد الذى يعتمد الواقعية والتنظم و-حسابات 
الأرقام وتسخير قوانن المادة . 


لم يدرك علياء الإسلام فى القرون الأخيرة طبيعة الظروف الى 
ظهرفبا عل الكلام القدم وظلوا ينظرون إلىمو ضوعاته ومصطلحاته 
نظرة تقديسية »؛ وكأنبا هى الممثلة الوحيدة للعقيدة الإسلامية فى 
صورما المثلى الثابتة » فلم يدخلوا عليه التغير شكلا ومضمونا حنى 
يرفد الحياة الحديثة بقاعدة فكرية رصينة تشترك فى أستتباط 
المذهبية الإسلامية الشاملة من واقع القرآن الكرمم والسنة النبوية 
الشريفة . ظ 

ا ل ١‏ سير كن ناعون الزن اراب 

عشر المجرى © غر أن بدء الشعور بالتغيير ومواكبة الحياة جاء 
او و00 مئات من السنين . 

التصوف : 

ظهر التصوف رد فعل على مظاهر الرف فى احياة الاجماعية 
والانغاس فى الملذات وإرخاء اللجام أمام فرس النفس الأمارة 
بالسوء والاستعباد لشمواا فدعاه إلى الالتزام بكتاب الله وسنة 
رسوله » والوقوف عند حد الاعتدال وتطهير النفس بالعيادة 
وإلزاءها سلوك طريق الله سبحانه وتعالى . 
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إذن فالتصوف من حيث هو ظاهرة سلوكية وعبادية أصيل 
فى الإسلام وغاية من غايات البادئ الإسلاءية البى أرادت أن 
تصوغ الإنسان صياغة ربانية متوازنة . 

ولم يكن الصوفية الأوائل رهبانا » وإما اندمجوا باحياة 

اندماجا قويا » أمروا بالمعروف ونمبوا عن المتكر وقاوموا الفساد 
ودعوا إلى الجهاد ووقفوا أمام المظالم الاجماعية بأنواعها » وكانوا 
قَْ تمع الإسلامى مصابيح المداية 4 وموائل الأمل ومواضع 
الرجاء » لاسما فى فبرات العلق والرياء . 

وكانت صرخات الزهاد الأوائل ثورات إسلامية عارمة على 
الاتحراف والزيغ والاستبداد والطغيان » وكانوا فى ذلك ممثلون 
قوة الإسلام وعزة المؤمن الذى لامخشى فى الله لومة لاثم . 

غير أن التصوف لم يستمر على هذه الحال » إذ دخبلته 
الفلسفات الخحلولية والاتحادية والإشراقية الغنوصية » فجرفته عن 
ساطته الأولى إلى التعقيد والانحراف والمصطلحات الغامضة 
والانسحاب من الواقع إلى المثال وافز بمة أمام المغريات إلى أعناق 
النفس . 

كل ذلك وقع بعد أن ترك معظ الصوفية دراسة كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وِيكَيّةِ فى إطار ضوابطها الصحيحة وعلوم 


١ 


الأصول والفروع واستيدلوا + الفلسات اباط وألغازً ومخر قات 
ش: وأحاجى الم البائدة .)١(‏ 


هنا ضيعوا التوازن-.ى الحياة » وفقدوا الحر كة واستسلموا 
إلى الحياة السلبية ودعوا الناس إلى حالة سموها السكر الإممى » على 
الرغ من دعوة الإسلام لم إلى الصحو . ومن هذا المنطلق أفسدوا 
الوضع الإنسانى الصحيح فى كونه خليفة الله تعالى فى أرضهء يأخذ 
أوامره منه » ويستعمل عقله ووجدانه وطاقاته فى بناء اللحياة 
والاستفادة من قوانن الوجود وإثبات الذات : يدعونه إلىالرجوع 
إلى الله والفناء فيه ثم الانحادية » إلى غير ذلك من الضلالات 
والإخلال ببناء الكيان الإنسالى .. 


ولم يقف التصوف عند مظاهره التأملية والروحية احردة 00 
بل نحول إلى « طرقية » طاغوتية ى معظٍ الأحوال » فى الحياة 
الاجماعية» استغل فبا الدجالون والجاهلون والمذحر فون والطامعون 
وعبدة الدنيا طوائف كبيرة من أبناء الآأمة ع فقادو هم إلى الجهالة 
وكرهوا إلهم العم وفرضوا علهم الجبر ؛ ثم جعلوهم كالأموات ١‏ 
بين يدى الغاسل 2 وسلبوهم العقل والذات والكرامة ؛ فسهل 
عند ذلك استغلالم واستغنوا على حساءهم وعاشوا فى القصور » 

2 البرهان المؤيد » للولى الزاهد‎ «١ لك أن تراجع كتاب‎ )١( 


العالم العامل السيد احمد الرفاعى فلقد عالج فيه يدايات ظهور 


ظاهرة الانصراف والضلالات فى أوساط كثير من الصوفية فى ' 
559 5 


١86 


وتمتعوا هم وأهل بيهم عرات الناي و متغ الحياة الأئمة » ثم أضاف 
كثير مهم انحرافا آخخر. إلى اتحرافاتهم السابقة » فغديا أداة بأيدى 
الظالمين والمستغان من حكام المسلمين والمستعمرين © يؤيدونهم 
فى مخالفاتهم لشريعة الله ويبار كرن لم إذلال المسلمين واستغلاهم 
ويقاومون من يأمرون بالمعروف ويتبون عن المتكر من العلاء 
النامصن والصلحاء الز اهدين والمشايخ الصادققن . ه: 

: وهكذا تحول هؤلاء مع بداية احتكا كنا بالحضارة'الغربية إلى 
أضوأ ضورة للإسلام » يبغضونه إلى اليل الجديد من خلال 
طغيا نهم واستغلاهم وسلوكه, المنحرف. ذلك لآن كثيرا من أبناء 
اليل الجديد ل ر أواهؤلاء فى واقعهم وجهلهم وسوء تمثيلهم للإسلام 
تمردوا عليه وابتعدوا عنه وز أواة بعيداً عن آمالهم والامهم وصراعات 
أولاد هؤلاء الطو اغيت الذين عبدهم اتباعهم من دون الله ء فرأينا 
مهم بأم أعيننا الملاحدة أو الفساق الذين كانوا يقضون الليالى 
الحمراء فى حانات وملاهى المدن الكبيرة ع وانفم الكثر مهم 
إلى المجماعات المادية والآحر اب العلانية وعادوا الإسلام الذى 
استغله آباؤهم : وبسببه عاشوا فى الحياة الدنيوية الفاجرة . ظ 


اأتفسير 9 ا 
لم تكن الغاية من نزول القرآن الكرم إلاشتغال نفك ألفاظه 


ب 


ومخاولة العأور بعلل دقائق مصطلحات الكلام والفلسفة بين ثنا 
آياته »والننهاب .بعيداً وراء الفنجوات الى تركها ىأخبار 0 
وقصضن .الأنبياء والمرسلين . بل نزل الكتاب الكرم هداية . 
للعقل الإنسانى ووضعه فى الطريق الحقيق ا ا ظ 
الكون و مبدع الوجود ا ل و ا 
من العبودية له سبحانه و تعالى . 
. نزل القرآن الكرم مهذبا للتفس الإنسانية ومربيا لا وموازنا 
بن .متطلباما الروحية وا حيوانية . مانعا لها من الزيغ 0 
واتباع. اطوى وعبادته . 
نزل القرآن الكررم من حيث هو كل لايتجزأ على طريق 
فطرته السليمة » يقدم إلها مذهبية شاملة متكاملة عن الوجود » 
تستجيب لا », كبى تستطيع أن تتحرك ' ا ايوم 
أجل الاستجابة لأداء الآمانة الحقة فى الاستتخلاف الإلهى . 
'زل القر آن الكر م لكى يضع أمام الإنسان الأصول.و القو اعد 
007 والسلو كية لضبط حركته الحضارية قى الأرض ١‏ ع 
مستثيراً عقله إلى مجال النظر والاستدلال والاستقراء من أجل 
تنظم الحياة ؤبناء العمر ان . 


نزل القرآن لكل هذا ولغير هذا من التفصيلات والتفريعات 
ل طروف يا اراي من دع الأمور تسرى قَْ مجالها 
| الواضح.. ْ 0 
(م؟ -اآزمة المثقفين ) ١‏ 


فدخول الأثم غير العربية إلى الإسلام ومؤامرات الباطنية 
لإلغاء مدلولات ألفاظه ومطاعن الشعوبية ى تراكيبه واحتياج 
الفقهاء إلى تحليل عباراته واستنباط أحكامه » وحرص الفلاسفة 
والمتكلمين على تياراتهم للاستدلال ف مسائلهم بآباته وتأويلها » قد 
فرض ف ميدان التفسير الاهتام الواسع بتفسيره ى إطار تلك 
المحاولات . 
وهكذا ومحرور الزمن تراكمت علوم كثشرة حول آياته 
وظهرت الشروح والهواشى حبى نحولت كتب التفسير إلى ميادين 
للعلوم العقلية والنقلية . حيث ممكن أن تستخرج عشرات المحلدات 
ف علوم ششى من تلك التفاسير الضخمة . 
وزاد المتأخرون على كل ذلك تعقيدا شديدا فى الألفاظ 
وضغطا متعمدا فى العبارات » حيث نولت التفاسر إلى حجب 
كثيفة حالت دون إدراك المسلمين لمقاصد القرآن الكريم فابتعدوا 
عن مواطن هدايته » فقل بذلك تأثيره فى عقولم وقاو.هم ونفوسىم 
و جتمعهم : ْ 
ولقد واكب ذلك عامل آخر على حجب المداية القرآنية عن 
النفوس هو أن المسلمين بالغوا فى التفسير التجزيبى للآيات ولم 
يتشهوا إلى التفسير الو ضوعن ١‏ فخرهوا أنفسهم من الحقائق 
الموضوعية القرائية الموحدة فى مسائل الكون والمحتمع والحياة 


1 


والإنسان . فلم يقدروا على استنباط نغأريات متكاملة فمها من خلال 
تطور عصورهم فل واجهوا الوحدات الموضوعية فى عالم الثقافة 
الغربية امباروا أمامها وتزعزعوا فلم يكونوا واقفين عندئذ على 
أر ضية صلبة ولم يستطيعوا .الانطلاق الواضح من هداية القرآن 
الكرم لمواجهة التيارات الحديثة والمبادئ الدخيلة . وكان من 
الطبيعى أن يننبى أمر المثقفين الجدد إلى تصديق تلك الوحدات من 
الأفكار الغربية فى غيبة المعرفة الصحيحة للإسلام الحق ومذهبيته 
المتوازنة ى الوجود كله . 

وهنالك أمر آخر نتج عن التفسير التجزيبى » وهو عدم 
اههام المسلمين فى القرون الآخصرة ععالجة ظاهرة ( السببية 
فارع ) صنو تارق الاضويها وجرا + قل يكرا من : 
خلال القران الكرمم ووحدته الموضوعية قى هذا امال وراء 
الأسباب والحوادث . حبى يدر كوا حر كة السكن الإلحية قَْ 
الوجود فسقعلوا لمم بغر في بتواءل الووض وقانون الاستجابة 
والتحدى ق قيام الحضارات » الأمر الذى دفع المثقفين الحدد 
إلى الاعتقاد بأن اللجوء إلى الثقافة الأوربية الحديثةغدا أمراً حتميا 
لانقاذنا مما وقعنا فيه من اعرية وسكون العقل وتعطيل لقوى 
والطاقات والجهل حر كة التاريخ . ئ 

ولو كانت حقائق القرآن الكر كم حاضزة فق عقول المبلمين » 
و س ذزه الكو زية واصحة أمام أبصار هم استطاعوا منذ زمن بعيد أن 
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يدركوا الحلل ويتعمقوا فى الأسباب الكامنة وراء جر كة التاريخ 
كنا أخير هم مها القرآن الكريم لا امهزموا أمام الحضارة الغربية 
كل هذه الفز بعة » ولا تر كوا ديهم وقرآنهم وكأنهم لاصلة لم 
بالإسلام . 


٠: الفقه‎ 


ترك الإسلام المساحة العظمى ىُْ عال الشهادة والواقع لتر كة 
العقل الإنسانى » تواجه متغيراته من منطلق الكليات والأصول 
العامة : 2 الشر بعة الإسلامية 3 التقلية مما والحقلية . 


لقد تكونت من تلك المواجهة الملاحقة المضبوطة بحر كذ إلنقه 
الإسلاى عذاهبه ونظرياته وقواعده العامة » فشكلت ثروة فقهية 
هائلة أخصها الواقع المتنوع المتغير المستمر » فغدا الفقه الإسلاى 
بأصوله وميادئه العامة وتطبيقاته يشكل راط حراكة اجتمع 
كنا كان يعبر عن واقعيته أحسن تعبير فى مجالات الحياة كلها . 


ومرت الحر كة الفقهية بأدوار متلاحقة من عبصر العو إلى عصر 
الأسيس والازدهار إلى عصر التنسيق والاستدلال::إلى عصر 
التجميع والاحتفاظ إلى عصر الحمود والجمود تعبيراً عن-فترة 
التوقف الحضارى والانحطاط السياسبى والاججاعى » فحدث 
فراغ كبير » وتوقف الإبداع العقلى التشريعى ». لغلبة عوامل 
السكون والموت وتسلط الاستيداد والجهل وانبباء عصر التفكدر 


3 


والاجنهاد . وزاد الآمر صعوبة وفسادا أن كتب الشريعة الإسلامية 
وموضوعاما الضخمة باختلافاتها واستدلالاتها ونصاعة أسلو-با ظ 
وسهولة ييل ررم 
جامدة » تعبر تمام التعبير عن حمود العصور الى ظهرت فيا .. 

< وبعد أن كان الغقيه يقدم مو ضوعاته الموحدة ونظرياته 
المتكاملة وتطبيقاتها المستقرأة البى 5 بيها أصول واحدة 6 
تحول إلى دراسة تجزيئية كانت تفتر إلى الوحدة والشمولية 
ومعرفة لقواعد والأصول الام امريطة ب . 

وبعد أن كان الفقه والأصول والقواعد علا واحدا متشابكا 

يشر العقل, ويدفعه إلى الإبداع ومتابعة قضايا الحياة نحول  4[‏ 
أجزاء مبعيرة تدرس وتحفظ ععزل كل جزء عن الآخر دون 
'حر كة وحياة وواقع . 


وانهى الأمر بالفقه فى القرون الأخيرة إلى قطيعة مع الحياة ‏ 
لاسما بعد احتكا كنا باختمعات الحضارية الغربية الحديثة . 

فحدث عئد ذلك فراغ كبير فيه ابارت ثقافتنا التشريعية 
ام .القوائن الغربية الدديثة الى كانت قد اتجهت إلى الحركية 


الاجماعية الواقعية والنظرة الى : استنبطت النظريات 0 
والمارسة الحيوية المستمرة فى الحياة الإنسانية كلها . 3 
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وا أن مجتمعاتنا بدأت تخرج من عصور السكون إلى عصر 
الحركة والانطلاق » وما أنها نتيجة لعوامل الاحتكاك والتوجيه 
بدأت تتأثر بالواقع الاجماعى الغرنى ٠‏ ولا لم تكن عندنا حلول 
تشريعية واضحة ومواجهة إسلامية جادة » استسبلت الأجيال. 
الحديثة الأخذ المباشر والنقل المحدد من التشريعات الغربية ففقدت 
مجتمعاتنا الأصالة والتخطيط والواقعية » وظن الظانون أن كل ذلك 
حدث لافتقارنا إلى الحياة التشريعية » ول يعلمرا أن أمتنا كانت 
تمتلك أضحخم ثر وةتشريعية تبلورت عير أ كر من ثلاثة عشر قرناء 
وأنها قد عرت من أيام نابليون إلى التشريعات.الأوربية فأثرت 
ق اتجاهانبها وأثرتها ثراء عظما فى الوقت الذى كانت تلك الروة 
العظيمة عندنا تغط تحت أغطية القرون السميكة وتقدم ف المساجد 
ومجالس العلم المحدود » أشلاء مبعيرة » جامادة معدومة الصلة 
بالمتغرات الحديدة . 


العلوم : 
ما من باحث منصف يدرس القرآن الكرم إلا يكتشف فيه 


| أما المبج فيتجلى فى وضع القرآن الكريم المبادئ الأساسية 
للوصول إلى حقائق الوجود ٠»‏ منبا التنبيه إلى السببية والغائية فيه 


يف 


واتباع طرق الاستقراء والاستدلال والنظر من خلال تك 
العلاقات البشرية الماذية كلها )١(‏ . 


وأما المعرفة العلمية الكونية فقد وردت إشارات انوع عن 
فق كشر من الآيات القرآنية : تكشف أسرار الوجود وما أودع 
اله ها من القوانين المادية من خلال الحديث المفصل عن مظاهر 
القدرة الإهية 0 


وإذا أضفنا إلى ذلك موقف الرسول الكريم من العل وا 
000 لسحابته وتابعهم لإدر اك المفاصد القر آنية الدعوة 
إل فهم أسرار الوجود أدر نا حقيقة التغغر الحضارى الذى نتج 
قْ العالم الإسلامى من منطلق مواجهة المسلمين للحضارات العالمية 
يومئذ مواجهة نشطة مفتوحة بعقلية علمية دقيقة . 


لقد 2 النتيجة الحتمية لذلك الموقف الرشيد 5 
ل ومعوا وي و1 


ول يث بشنت ثبت علاء الإسلام على ما ترجموه بل زاجوا عليه وانطلقوا 
منه إلى صياغة منهج تجريبى 0 


الغفمراوى ا والفكر العلمى للاستاذ هحمل البارك 4« 


نف 


عملية كانت سببا فى قيام أعظ. تنمية اجماعية حضارية فى القرون 
الوسطى ف العالم )١(‏ تجلت فى التقدم الزراعى والصناعى والتجارى 
وأدت إلى رخاء مادى كبير فى أجزاء مهمة: من العالح الإسلائى 
ونتجت عنبا كذلك المؤسسات الصحية والثقافية والمدارس 
والجامعات. وألوف المكتبات الى حملت مشاعل الحضارة قرونا 
من الزمان . 


يقول كوستاف لوبون « ويعزى إلى بيكون على العموم أنه 
أول من أقام التجربة والتَرصيد اللذين هما ركن المناهج العلمية 
الحديثة مقام الأستاذ » ولكنه يجب أن يعترف اليوم بأن ذلك كله 
من عمل العرب وحدهم »وقد أبدى هذا الرأى جميع العلياء الذذين . 
درسوا مؤلفات العرب ولا سما هنبولد » فبعد أن ذكر هذا العالم 
الشبير أن ما قام على التجربة والترصيد هو أرفع درجة ف العلوم 
قال : إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة الى كان 
مجهلها القدماء تقريباً 6 . ظ ظ 

ويقول سيديو « إن من أه, ما اتصفت به مدرسة يغداد ق 
البداءة هو روحها العلمية الصحيحة الى كانت سائدة لأعمالها . 
وكان استخراج امحهول من المعلوم والتدقيق فى الحوادث تدقيقاً 


غ١ منهج التغيير الاجتماعى فى الاسلام للمؤلقف ض‎ )١( 
وها يعدهأ # الا‎ 


0 


مؤديا إلى استتباط العلل من المعلولات وعدم التسلم ما لايثبت 
بغير التجربة ميادئ قال مها أساتذة من العرب فى القرن النامح: مق 
الميلاد حائزين لهذا المباج المحدى الذى استعان به علاء:القرؤة 
الحديثة بعد زمن طويل للوصول إلى أروع الاكتشافات (3) ,.-. 


لم يستمر وضمع العالم الإسبلاى الحضارى بنفس القوة إد 
بدأت عوامل الضعف وإلسقوظ تتسلل إليه من الداخل » فتحمل 
إليه الحراب وتفقده الوحدة العقيدية وتقوم فيه كيانات سياسية 
مسبرثة هزيلة » قتسقط مضالح الآمة صريعة بيد الأهواء والمصالح : 
الذاتية الضيقة » فيذهى الأمر إلى صراعات عنيفة تجلب إلى امختمع 
الجهل والجوخ والمرض » فتطمع فيه قوتان عظيمتان » الصليبية 
من الغرب والتعر من الشرق » فتخربان فيه كل شىء وتسقط 
يغداد بيد التترعام (507م) ويبدأ بذلك عصر الركود ء فتفقد 
الآمة تدريجا روحها العلمية ؤانئجاهها العقلانى ؛ وفهمها الصحيح 
لأصول الإسلام 3 م تنام حضاريا لتجد نفسها بعل. قرون أمام ظ 
الحضارة الغربية الحديثة بقضاياها الإنسانية وروحها العلمية 
و حير عاتا الصناعية وتنظياما العمرانية » فيقعم حمع كبير من 
متعلمى الآمة. ىق الفخ فيظنون أنهم أمام عالم جديد ومنيج جديد - 
وثقافة جديدة » تتجل فها القوة والامجازات الخائلة فيقعون 


. 251,876 حخنازة العرت ضن‎ )0٠( 
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مصروعين. مهورين .يشعرون بعقدة نقص عظم ويعبرون عن 
هز مهم الداخلية باندفاع شديد نحو الحضارة الغازية » فيستسلمون 
إليه ى خشوع دون وقفة تأمل أو مراجعة حساب » فيدخلون ى. 
عصر الأزمة الثقافية الى نريد ى هذا الكتاب أن نكتشف 
أسباءها وجذورها الماضية والحاضرة . 
الفصل الثانى 

الإلاى ق القرون الأخدرة » والذى كان ٠‏ أ اي أزمتنا 
الثقافية 4 لايد لنا أن نتحدث عن جوانب أخرى من واقع 


الم الثار فى 2 الى 2 حلقات ٠تصلةمتعانقة‏ ق أحداث 


واقع الحكام : 

الإسلام من واقع الوحى الإلحى الثابت بالقرآن والسنة لم 
عيز الحكام عن المسلمين ولم يعط بم حقوقاً نوق وق الشرية 
ول يغترف لم. ل والحق المطلق و المسكي » 
ا ؛ بل.نظر إلمهم من حيث 
هم أفرادٍ من المسلمين لم ما للم م : مسؤولون 


فى 


مكلفون 5 يلون الحكم ببيعة سميجة من المسلمين 3 لاا إكراه فبا 
ولاتزييف . ينوبون. .عن الأمة فى تنفيذ أحكام: الشريعة الإسلامية 
وامحافظة على عزة الإسلام والمسلين ومحفظون للم حقوقهم ى 
أنفسهم ومالم و كرامتهم . ظ ظ 000 
ولقد تلت هذه المعانى السامية فى أجلى صورها فى "اللخلفاء 
الراشدين اللخمسة الأوائل وهم أبو بكر وعمر وعهان وعلى وعمر بن | 
عبدالعزيز » وكثير من الأمر اء العادلين عير تاريخ الإسلام » 
غير أن السمة العامة الحكم فى المجتمع الإسلانى بعد صفين ٠‏ 
كانت القهر والتفرد بالحكم ومجانبة الشورى والبيغة الصحيحة » 
والتجاوز على حقوق المسلمين وامنهان كراماتهم و تسخير هم 
ومسخ آدميتهم بدرجات متفاوتة . 0 000 
إذن لقد خرج حكم الحلافة النبوية العادلة. إلى ملك ودنيا 
وفخفخة ومظاهر » رمت حول الحا م هالة من التعظم.والعبودية 
قدفعتهم إلى الطغيان واستعانوا فى ذلك. ببطانة السوء والمنافقن 
والدجالين من أصعاب المصالح المتنوعة » فانقسم المحتمع الإسلاى 
إلى فثنين ؛ فئة الظالمين الطاغين تجمع إلى السكام كبار المستفيدين 
من الأمراء والوزراءوالقواد والتجار »وفثة أخرى مجمع المستضعفين 
المظلومين وهم الأكثرية الساحقة المسخرة  .‏ م 7 
ولقد أدى هذا الوضع لاسا 2 العصور الأخيرة إلى زعزعة 
ظ اختمعات الإسلامية وأسلمها إلى التخلف الحضارى العام وحال 


يف 


بيمها وبين أستعادة قوبا الذاتية » فسقطت البلاد الإسلامية تحت 
أقدام الكفار المستعمرين . وكان ذلك عاملا مها من عوامل. 
إحداث الآزمة الثقافية تجاه الإسلام . ذلك لأن المثقفين المحدثن. 
عندما احتكوا بالحضارة الغربية وتثقفوا بثقافنها وخخالطوا مجتمعاتها 
وجدوها مجتمعات ‏ دممقراطية 0 . الناس لم فها حقوقهم وتحفظ 
لم كرامتهم وآدميتهم والحا م فرد مهم مختار من قبلهم .٠‏ ثم وجندوا 
فيه عوامل البوض والتقدم المادى ومظاهر العدل فظنوا أن حالة 
الامحطاط العام الى كمر لبها أمنهم نتجت عن الإسلام ول يقفوا 
وقفة تارمحية صحيحة » واستسبلوا الاستسلام والتقليد وغفلوا عن 
المراجعة والتقومم فنظروا من دون انتظار إلى ديهم وحضارتهم 
من خلال تطور الدين والحضارة ودبراعاتها فى الحياة الأوربيةٍ 
فانتّهوا إلى الأزمة الخطيرة اابى يعانى.منها امتمع الإسلاى اليوم . 

وافع العلماء : 

العماء هم ورثة البى يي فى منج الإسلام . 'يرثون مته 
الكتاب والسئة » ويتعمقون فى دراستهما ويتمسكون مهما ويدعون 
إلى الله على بصيرة ع مليز من بسلوك صحابة رسول له كيك ق 
السك باحق وعدم اللحشية إلا من الله سبحانه وتعالى والرهد ق 
الدنيا » والرغبة الدانمة ى الحياة المستقيمة . ١‏ ظ 

ولقد كان السلف الصالح من علاء الصحابة والتابعءن وتابعيم 
كالمصابيح المتلألثة فى الليالى المدلهمة » حافظوا على الميثاق ولم 
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ولو على اق إلا ألحى » ووقفوا أمام للم فيان ؛ وقدنوا 
خيا م كلا اقتضى الأمر - -حفاظا على حدود الله تعالى', 
ااا التي وهيأوا صفقوفها الى نهاة عدا الله والدفاغ 


.الم يتبموا برِجَاك الدين» ولاشكلوا مؤسسة طاغوتية مستغلة» 
وكان البارزون الصادقون منيم اعتنعون. عن خالطة الظالمن. 
ولابر كنون إلهم ىق شىء ٠‏ بل عند اللقاء يعظو .م ويسمعومهم 
كلمة الح ويدلوم مهم على مواضع الانخراف والفساذ  :‏ 


غير أنه مجانب الصادقين المؤمنين ظهر الأدعياء الكاذيون 
من طلاب الدئيأ وعبادها ٠‏ فالتفوا حول الظالمين واسترخصوا 
أنقسنم بالوقوف على الأبواب . لاسيا فى العصور الأخيرة » - 
فخانوا أمانة الإسلام وسنوغوا أعمالالحكام ور اراتهم وتجاوز اهم 
على الله ورسولهٍ من خلال فتاوى باطلة ومقالات زائفة ومدائيم 
مفعمة بكليات. الدجل والتفاق » فبعد أن كان العلاء قادة الأمة' فى 
اللمات وأصوات اق عند المظالم ونذر ار والعدل عند الشدائل 
حول التريود إلى أيواق وطبول ٠‏ فهانوا على الناس ففقدوا 
الثقة جم وغُدوهم من عوامل النخر الاجماعى 0 
. المثقفين المحدثن الذين جهلوا:مواقف العلم والعلاء فى الإسلام '» 
فظنوا أن هؤلاء الممسوخين مد الحلبة وأنهم عثلون تاريخ 


ف 


الإسلام كله » فحكموا علي حميعاً ؛ الصالحين ميم والطالحين 
| حكما واحدا وعدوهم . أداة بيد المستغلين ‏ دون تدقيق أو محقيق 
مد د لاون انا 
والثبلاء ضد مصالح المحرومين والمستضعفين . 
وهكذا غدا علياء السوء دؤلاء بانحرافهم وسوء سلوكهم سبة 

على الإسلام »و كانوا من أسباب أزمة المتقفين ضد الإسلام العرىء 
من يعض منتسييه الحائنين . 

[ واقع العامة : 

ظ إن الحمود والجمود الذى أصاب الاقانة الإسلامية ق الصميم 
1 فحرفها عن أن تكون وسيلة فعالة لمعرفة إسلامية شعبية عامة 
ولصياغة متوازنة لشخصية الإنسان المسل فى عقله وقلبه ونفسه . 
أفقد ا#تمع الإسلامى عهوما فاعليته الحركبة . محيث غدا الإنسان 
| الم.لم فيه غبر شاعر بانسا'يته وحقوقها . يتجرع الآلام ويستسيغ 
لمظالم ويستسلم بسهولة إلى الخرافة والسلبية » ويعد كل ذلك قدرأ 
مقدورا عليه من خلال نظرة تواكلية بعيدة عن حقائق ١‏ المذهبية 
الإسلامية الى جد أدلبا القاطعة فى القرآن الكر م والسنة النبوية 
الشريفة وحياة صحابة رسول. الله يكل وتابعهم فق كل عصر تال 
بإصان . 


١ 


لقد تحول الإنسان المسم إلى كائن متخلف حقا + لم يستطع - 
فى هذه الدنيا العريضة . ظ ٠‏ 


إن الظر وف التارمخية الشائكة من جهل بسن الله فى الوجود. 
وغزو .خلرجى. شرقا وغربا تعرضت له أمة الإسلام .واستمرار' 
الحكام فى عزلتهم عن المطالب الأساسية للأمة » وتمكثهم من 
إذلال رقاب أبناتها وتكالب معظ العلياء على المغام والمغاصب ‏ 
وملق الظالمين وعدم قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والهى عن 
المذكر والدفاع عن المظاومين والمستعبدين وتنوير عقوم وإيقاظ 
إنسانيتهم قادث الآمة الإسلامية إلى هذا المصير المفجع من الجهل 
والآمية والفقر والأمراض الاجتتاعية المتنؤعة الى زعزعت وحدبة 
الأمة وأبعدما عن روح المسؤولية الجاعية وحالت بينما وبين 
إدر اك ما يريده مها إسلامها من عزة ووحدة ويقظة وأخلاق . 


نقد نتج عن هذا الوضع البيار كامل ذفع الآمة إلى أحضان 
المستعمر ين الذينا-تلوا بلادها وفر فوا علباحياةالذلة والاستسلام' 
وأبعدوها أكثر » من مواطن معرفة متطلبات العقيدة والبوض 
والمقاومة . فلا غابت العقيدة الحغة واشيد الاستبداد. وعم الفلم 1 
. والحراب وتمكن. الجوع والمرض .. وتبعثرت الأشلاء وتلاشت 
الشخصية | لحضارية المستقلة..ء حدث الانفجار اللى لم تكن 


١ 


: تقوده. مذهبية إسلامية واضحة ووحدة. قوية شافلة. وأخوة. جامعة 
مإعة » إلا بقدر ما.يتتصل الأمر يفهومإببلائن عام للد الممتعحرين 
مشوب بدوافع الّومية والوطنية . 


| فلا اننمى الاحتلال بدا المثتمرن الذين تردوا ق ظل «ذاهجه 
الققافية يتساءلون عن التغير أوالبناء واللجاق بالأم المتحضرة وم 
تكن أما مهم إلا المنايج الى تعلموها ف مؤسسات الحضارة الغربية 
ظ المادية» فظذو را أنها نكي لإخراج الأمة من أز متها التار مفية.. الحضارية 
فحاولوا بكل ما أوتوا من فطنة. وذتجاء إخراج الأمة لاسبا عإمتما ْ 

من أو ضاعها المثر ديةٌ و إنشانيتها المستلبة.» فتجاهلوا فى هذه السبول 
عقيدة الآمة وأصاذها وخخصائصها وجضار مها ٠‏ بل زادوا الطين 
بلة » فعدوها من اضمن عوامل الامييار والتأخر ٠‏ فظهر ذلك 
هما نسويه بأزمة المثقفين قى عصرنا الجاضر تجاه الإسلام . 


الفصل الثالث 
العوامل الخارجية 
: الاستشر ظ 
القدد 0 الدر اسات الحديثة أن الغرب التصرانى بعد . إخفاقه 
قن حروبه. الصلايية على العالى الإسلااى. لم يستسل إلى الواقع © وم - 


. يردغه مالقيه أمام المسلمين من هز !ثم عسكرية متتالية. خلال نغلدة 
قرون:. ».فلج إلى مخطيظ. جديد 6 بللاإي 0 


ار 


تارمحى هائل هو : منع الإسلام بعقائده وشرائعه وثقافته 
من الوصول إلى العالم النصرانى » بصنع سد ثقاق منيع يصعب 
على الإسلام اخيراقه من خلال شن هجوم مخطط عام عليه وعلى 
بنيه وحضارته وتصويره بأنه دين وثى » وتزييف عقائده وشرائعه 
وتصويرها للأوربيين بأبشع ما ممكن من تصوير » والصاق الهم 
والأكاذيب بالآأمة الإسلامية كلها » واستعمال كل مابمكن أن 
يوجد فى قاموس البذاءة الأوربية ضدها » والحديث عنبا وكأنما 
أمة كافرة و حشية ومتحللة وعدوة للحق و الفضيلة فى هذه الدنيا . 
ول تبق الكنيسة والمؤسسات الثقافية المتفرعة مها على وسيلة من 
الوسائل المادية والمعنوية إلا اتبعتها لتحقيق هذا الهدف » حبى 
استطاعت أن تدخل كراهية الإسلام والمسلمين فى دماء الشعوب 
الأوربية تنتقل كابرا عن كابر » ويتأجج أواره مع الأيام . 
و اقتنع الأوربيون مع تلك التربية الطويلة أنهم لابد أن مخضعوا 
ادر الأمااى بيار لين ولايد أن جردي ليد كل بون + 
ولقدنمت هذه اجرب الثقافيةالضر و سعير عشرات الألوف من 
الدراسات والأحاث الى قدمّها مؤسسة الاستشراقالغرف الى أرادت 
أن تصور إسلاما مغينا من وجهة نظرها ثم ترفضه رفضا قاطعا . 


لعد حدد الاستشراق أهدافه قدماً وحديثا ٠.‏ وكان بحق 
مقدمة الغزو الاستعارى بكل أشكاله. البلاد الإسلام. 6 ل كان 
يشكل وعاءه وقاعدته الفكرية . 


لم 518 لان 


ومن الكوارث التارمخية الكبرى: أن هذا الاستشراق الذئ 
كان أداة بشعة لتصوير الإسلام وتزييفه لمنع عبوره إلى الحياة 
الأوربية » وكان منطلق ومخطط الغزو الفكرئ فى بلاد الإسلام 
استطاع أن مخترق حياة المسلمين ويشوه أمام أجيالم. التى تربت ى. 
ظل ثقافة الحمود واالحمود الإسلام بكل معانيه من خلال الاحتكاك 
الحضارى بالمسلمين ق القرن الأختر » لاسما ى مرحلته الأخيرة. 
التى أختى فبا وراء براقع العلمية والموضوعية والحياد . فاستطاع. 
هذه المرة أن يقوم بنع تسرب الإسلام الاق إلى -حياة الثقافة 
الجديدة » سواء عن طريق الإعلام العام أم المؤسسات الثقافية فى 
البلاد الغربية أو المراكز والمدارسوال+امعات ف البلاد الإسلامية. 

ومن ببن عشرات الكتب والدراسات والمقالات الى قرأتما 
حول الاستشراق أعتمد هنا علىالدراسة النفسيةالبى كتها الدكتور 
.دوارد سعيد حول الاستشراق بمبج عامى حيادى وثائثى صارم. 

وفما يلى فقرات متنوعة من هذا الكتاب تؤيد كل ماذكرناه 

يقول الد كتور إدوارد : 

لقد استجاب الاستشراق للثقافة الى أنتجته ( الثتقافة 
الأوربية ) أكثر ما استجاب لموضوعه للزعوم ( أى الشرق ومنه 
الإسلام ) الذى كان أيضاً من تاج الغرب )١(‏ .' 


مب ب ب ب ب ب ب سس 
)١(‏ الاستشرآاق : ترجمة كمال بو ديسب ط لامكا يردت 
هي 080 » 


- وإذا كان جوهز الاستشزاق ١‏ هو:!العييز الذئ عر 
الجبثاله بين الفوقية. الغربية والدونية الثرقية ‏ »'فإن علينا أن' نكوان 
على استعداد لنلاحظ كين" أن الاستشراق قى. «تناميه وى تارمله 
اللاحق قد عمق هذا اميعز .)١(‏ 1 ش 
- وثى الغرب المسيحى: يؤرخ لبدء.. وجود ا 
الرسمى بصدور قرار مجمع فينا الكنسى. عام ( 1711 م ) بتأسيس 
عدد من كراسى الأستاذية ف العربية واليونانية والعيريةٍ والسريائنة 
ف جامعات باريس وإكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلامانكا 0ن" 
5-86 لم يصبح الإسلام رمز للرعب.و الدمار والشيطان وأفواج : 
من .العرابرة الممقوتين بصور #اعتباطية » فبالنسبة لأور, باكان 0 
رجة مأساوية دائمة (") , 01 
مادام المسيح هو أساس العقيدة المسيحية فقد الاين 
بطريقة خاطئة تماما أن محمدا كان للإسلام ما كان المسيح للمسيحين 
ومن ثم إطلاق التسمية الماحكية المحمدية على الإسلام و اعت الألى 
المنتحل على محمد (4) . 
- وهكذا نجد فى القرن الثانى عشر والثالث عشر تصديقا 
عاما لكون الجزيرة العربية على حواشى. :العالم المسيحى ملجأ طبيعيا 
للهر اطقنة الغصاة وأن محمدا كان مرتدا داهية (0) . 


٠ ف ص كم‎ ٠ 8١ ص ايند رقف ص‎ 89 ٠ 
ْ[ . صن ١و٠ (9) ص 7و‎ 2)4( 
م‎ 


إن الشرق الذى يتجلى فى الاستشراق إذن هو نظام من 
التثيلات مؤطر بطقم كامل من القوى الى قادت الشرق إلى مجال 
المعرفة الغربية والوعى الغربى وى مرحلة تالية الإمبراطورية 
الغربية )١(‏ . 

وما أطرحه هنا هو أن الاستشراق كان جوهريا مذهيا 
سياسيا مورس إراديا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من 
الغرب الذى ساوى بين اختلاف الشرق وبين ضعفه (؟) . 

- ونادراً ما رؤى الشرقيون أو نظر إلهم » بل لقد نظر 

» وحللوا لا. كواطنين أو حبى كبشر ؛ بل كشكلات 2 

1 الخصر ضمن حدود 4 أو الاحتلال خين بدأت 
القوى الاستععارية ‏ تتشبى أراضبم بشكل على (") . 

والمستشرق إلى حد بعيد يزود مجتمعه بتمثيلات للشرق : 

. تحمل طابعه المميز الخاص‎ )١( 

(1) توضح تصوره لا مكن للشرق أو ينبغى له أن يكون . 

() تتحدى تحديا واعيا وجهة نظر إنسان آخر إلى الشرق . 

(4) تزود الإنشاء الاستشراق عا يبدو فى تلك اللحظة بأمس 
الحاجة إليه . 


٠ "١8 صن‎ )”:( ٠ 7١٠6١ ص‎ )5(« ٠ ال١68 ص‎ )١( 


ذا 


(5) وتستجيب لتطلبات ثقافيةٍ ومهنية وقومية وسياسية 
واقتصادية تفر ضباا حقبة التارمحية )١(‏ . 

- يبدو أن الاستشراق رغم اخفاقاته ومصطلحه المعاظل 
الذى .يثشر الشفقة وعرقيته الى لاتكاد نحجب ٠»‏ وجهازه الفكرى 
الرقيق رقة الورق يزدهر اليوم بالأشكال البى حاولت أن أصفهاء 
وبالفعل فان مة ما يدعو إلى القلق فى كون تأثيره قد انتشر. إلى 
الشرق نفسه » فصفحات الكتب وامحلات باللغة العربية تمتلى' 
بتحليلات من الدر جة الثانية لعقل العرلى و الإسلام وأساطير أخرى 
يقوم ا كتاب عرب )١(‏ . ظ 

والاتيجة المتوقعة لهذا كله هى أن الطلاب الشرقين 
والأساتذة الشرقيين ما يزالون يريدون الحضور إلى الولايات 
المتحدة والجلوس عند أقدام المستشرقن الأمريكين ثم : العودة 
فها بعد لتكرار الشعير ات اللغوية:الى ما فتئت أصفها بأنها مذهبيات 
جامدة استشراقية على مسامع جمهوره, الى (9) . 

نتائح الاستثمراق : ظ 

ترحمة القرآن ترججات مشوهة إلى اللغات الأوربية مع 
نحريف مقصود ى كثير من الأحيان لعقائده وشرائعه وأخلاقياته 
الأمر الذى شوه الإسلام أمام الغربيين تشوما مكثفا وقوى 


٠ "٠٠١ (؟”)ا سن‎ ٠ "6١9 هى‎ )59( ٠ 5976© ص‎ )١( 


م 


العر بية الكنسية الى تعرض الا ةا فى الأجيال 
المتلاحقة 
دراسة الإسلام من خلال الأحقاد الصليبية الحالية من 
الإنصاف العلمى والحياد الموضنوعى فى إطار من التظاهر بمنطلقات 
ل ل 
العيك ابلمكم عل الإسلام من اذل المناهج المادية الغربية الى 
. كانت تعر غن التغيير. الخضارى داخل تمطية اللحياة الغر بية 43 والى 
دت إلى عد ا ع ا فة الإنسانية من خلال 
الآراء المتنوعة اللى. نتجت عن الدراسات النفسية والاجماعية 
ا ظ ظ 
الاهام البالغ بمظاهر الانحرافات الدينية و التقافية البى 
ظهرت عير التاريخ الإسلاى والى أدت ف الماضى إلى تمزيق 
المسلمين فكرا وواقعاً»وطعنت قَْ وحدمهم العقيدية وانسجامهم 
الفكرى . أى أن المستشرقن ف إطار مخططات السياسة الاستعمارية 
الغر بية أرادوا نقل الصراع الفكرى الدموى اميت من الماضى إلى 
الحاضر لإشغال المسلمين عن واقعهم والخياولة و5 الاجماع عل 
مباذى الإسلام الفغطرية القائمة على الوخى الإلى . [ْ 
ب شن غزو فكرى عام على الإسلام غفيدة وشريعة وحضمارة 
واتهامه بالقصبور عن مسايرة إِللياةٍ المبديثة وعجاولة تغييره بعاينسجم 


لان 


مع الحياة الغربية الحديثة . يعمز المستشرق:ك . كراج رئيس 
تحرير مجلة العالم الإسلائى عن ذلك فيقول « إن على الإسلام إما 
أن يعتمد تغيير| جذريا فيه أو يتخلى عن مسايرة الجياة الجديقة؛(1) 

التمخطيط لإمجاد أديان جديدة فُْ بلاد الإسلام ف ظلٍ 
الحكومات المستعمرة تقوم على أساس نسخ المبادى الأمباسية ف 
الشريعة الإسلامية الى كانت تشكل عقبة أساسية أمام مطامع 
المستعمرين والى نتجلت فى ظهور المائية فى إيران (7) والقاديانية 
فى الهند (7) . ظ 

وهكذا كان للاستشراق أثر كبير جدا على خلق أزمة لقف 
المحدثين ف العالم الإسلاتى من خلال تطبيق مناهجه ق مدارس 
وجامعات العالم الإسلامى ومؤسساته الثقافية والإعلامية » ومن 
خلال تلمذة عشرات الألوف من الطلبة مباشرة على المستشرقن 
فى الجامعات الغربية » و كذلك من خلال الاحتكاك الثقانى العام 
بن الختمعات الإسلامية وامحتمعات الغربية 


91 الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضازى من‎ )١( 
٠ للدكتور محمود حمدى زقزوق - كتاب الآمة (0) الدوحة ب قطن‎ 
( راجع فى درامسة البهائية 9 حقيقة البابية واليهائية‎ (0 
٠ للمؤلف‎ 
) (؟) في 'دراسة القإديانية .رابع ( القادياني, والقاديانية‎ 
للندوى و ( المقاديانية ) للممودودى 3 (القاديانية) لإخميان الى ظطهير‎ 


وي القاديانية والاستعمار الانمليزي 4 اللدكتور ء 0 
السامرائى ِ 


لض 


مواسسات الثقافة الاستعمارية : 


عندما احتل المستعمرون بلاد الإسلام » كان الاستشراق 
الأوربى كنا ذكرنا قد قطم شوطا بعيداً فى تزييف اللحقائق 
الإسلامية ومسخ حضارتا وتاريخها . وكان أمام المستعمرين مادة 
كتابية ضخمة للبدء نحر كة ثقافية أجنبية واسعة.ق بلاد الإسلام 
معتمدين - زيادة على المستشرقن احبر فين فى وزارات الحارجية 
والمستعمرات - على مثات الإرساليات التبشرية )١(‏ الى انتشرت 
فى بلاد الإسلام محجة المساعدات ونشر التعلم » ففتحوا فى ظل 
حراب الاحتلال المدارس المتنوعة لاستقبال الطلبة المسلمين منذ 
القرن الماضى وتعليمهم اللغات: الأجنبية لتدخل من خلال الثقافات 
الأوربية إلى العقلية المسلمة وتحدث التغيير المطلوب لاتملص من 
الشخصية الإسلامية والانجراف الأعمى ور اء التقليد ا نمحض لواقع 
الحياة الغربية المعاصرة . 

لقد تحولت مدارس الإرساليات الأجنبية عبر تطور عشرات 
السذن إلى جامعات تبشيرية ضخمة تقوم بتتفيل نتائج . الكتابة 
الاستشراقية وتحويلها إلى أدمغة جديدة ف العالم الإسلائى » تشك 


)0 راجع على سبيل ال مثال : ه الغارة على العالم الاسلامى » 
شاتليه ى « التبشين والاستعمار فى البلاد ل د 
أفروخ والدكتور مصطفى خالدى ٠‏ ْ 


5: 


فى عقيدها وحضارتها وتسنسل إل.الثقافة الغربية من حيث هى 
بات حبار دين بركايا وصري/ 


ومجانب ذلك فلقد فتحت الدول الاستععارية 527 كبيرة 
ومتعددة فى جامعاتها للدراسات الشرقية أوالعربية أو الإسلامية من 
أجل أن تغذى الاستشر شراق بشكل مستمر ومن أجل أن تجلب إلها 
ألوف المتعلمين المسلمين من العالم الإسلاى المستغمر » ٠‏ لكي 
يزودوا عناهج الثقافات المادية) كى محدثوا بعد رجو جوعهم انقلابا 
فكريا هائلا فى بلادهم ويكونوا المعول علهم فى بناء المؤسسات 
والامعات الوطنية لأداء دور المراكز الغربية نفسها 


ويشبد « ولفرد كاتول سمث » على ذلك بقوله : 


( إن من أه, أسباب حر كة الحرية والإباحية الى تسود اليوم 
فى العالم الإسلامى ومن أكر عواملها نفوذ الغرب . فقد بلغت هذه 
الحر كة أوجها فى أوربا من أواخر القرن التاسع إلىالحرب العالمية 
الأولى . وهكذا ثأن أبضة أوربا وتقدمها . وقد سافر كثشر من 
الشباب المسل إلى الغرب واطلعوا على روح أوربا وقيمها وأعجبوا 
با إلى أبعد حد ». وينطبق هذا مخاصة على الطلاب الذين درسوا 
: جامعات أوربا بعدد لم يزل يزداد مع الأيام وهم الذين سيبوا 
ء١‏ استير اد كثر من أفكار الغرب وقيمه إلى العالح الإسلاى . وفد 
حازت قصب السبق فى هذا المضمار تلك المعاهد الثقافية ية الى قامت, 


١ 


بتربية جيل بأ كله على -القط الغرنى الحديث . وكان مما صدره 
الغرب إلى العالم الإسلائى تلك الأفكار المتعددة الجديدة التى تقع 
فى الأهمية بمكان » والاتجاهات العقلية الدقيقة الفجة والميول 
الحديثة الى كان ق نشرها أوفر نصيب ‏ لقط التعلم الغربى 4 
و يفوقها فى ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية و السياسية والاجماعية 
نوكيه اراد ومنها ما يسلط إجباراً وما محاول تسليطة. 
بهما قام , بعض المسلمين مقاومة هذا التيار رحب به البعض الآخر » 
إن ياي انرقم لنت ادر عله ري راعرا ريسي اريت 
هذا التيار بدافع من أنفسهم . وأنتج ذلك أن كثيرا من ن المسلمين 
اعتّر فوا -بذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة وخضعوا لما 
بالتدريج » وهكذا أثرت عملية التغريب بسرعة وقوة بالغتين .)1١(‏ 

ولقد وقعت هذه الكارثة الحضارية » فأسست التامعات 
والمؤسسات الثقافية ق طول البلاد الإسلامية وعرضها لكى تقدم 
من خلال مناهجها اللدراسية مار الثقافة الغربية ممعزل كامل عن 
الإسلام ومذهبيته الشاملة فى الوجود فانقلبت أرض الإسلام إلى 
أرض ثقافة غربية خالصة . 

ول يكتف المستعمزون بذلك ٠‏ بل خططوا لشن هجوم عام 
ماين عقيدة وشريعة وحضارة فى محاولة واضحة 


القاهرة ١‏ 1841 و 


5 


مقصودة لقطع الآأمة الإسلامية عن شخصيها الحضارية » عير 
مؤسساا الإعلامية المجاهيرية وعير العقليات الوطنية الى 
كونها اتباعا للقاعدة الببشعرية الاستشراقية القدعة : إن الشجرة ْ 
لابد أن بقطعها أحد أ أصعامها 8. 


إذن أليس قينا -بذا الوضع الثقاق الاستعارى المخطط أن 
يؤدى إلى أزمة ثقافية خائقة تجاه الإسلام محملها تج ربجو مدارشس 
الإرساليات الأجندية والراضعون لبان المناهيج المادية. الغربية ؛ 
الهودية والنصرانية » من خريجى مراكز الدراسات الشرقية ى 
الجامعات الغر , بية © كم المتخرجن من أقسام الدر اسات الإنسانية 
ذات الأصول والفروع الغربية ؛ الاسنشراقية و التبشرية؛ م الذين 
تربوا فى ظل إعلام غرنى استعارى خالص شوه قضايا الآمة' 
الإسلامية مقو مانها العميديةوجذور حضارتنا الإنسانية السامية(1) 


)١(‏ راجع على سبيل المثال تفصيل هذه القررات الكتب الآتية: 
)١(‏ الغارة على العالم الاسلامى , شائلية ٠.٠‏ “< ظ 
(؟) التبشير والاستتفعاد فى: البلاد العربية للدكتون مصطقى 
خالدى وعمر فروخ ٠‏ 
9( 00 القكرى فى البلاد الع بو 
الى ٠‏ 
:5( 0 سمتشراق 3-5 ار أدوارد سعيد * 
سسعيد 
الدكتور محيود د حمدى زقزوق " : 


27 


الاحتكاك الطبيعئ بالحضارة الغربية : 


نقد قدر للعالم الإسلاى البار حضاريا فى العصر الحديث أن 
بواجه العالم الغرلى مواجهة غير متكافئة » من حيث إن العالم 
الإسلاتى انطلق من واقع الضعف الشامل والشعور باهز ام الداخخلية 
التى أصابته طوال القرون الأخيرة .ومن هنا فانه قد وقف من 
العالم الغربى وحضارته موقف المقلد الحزيل دون أن تكون له ذات 
مستقلة وعقلية حضارية واعية تّوم بالدراسة والمراجعة والتقوم . 


أى أن العالم الإسلامى للا واجه الغرب كان قد فقّد أصالته 
وإبداعه واختياره الحر » بعكس موتفه التاريخى أمام الحضارات 
العالمية السائدة الى واجهها فى القرون الأولى من تار مه الإسلاتى . 


ومن مأساة هذه المواجهة أنها تمت مع حضارة كانت قد مرت 
بتطورات وصراعات تار نحية رهيبة من خلال التصادم الدموى 
العنيف الذى حدث بين مؤسسة الكهانة الكنسية وبين متطلبات 
التغغر امغر اق كان الإنسان وعلاقته بالعالم الدارجن :و تدان 
مصادر معر فته فى الوجود . 

إذ أن الكيسة قد حجبت الإنسان عنعقله وطاقاته ووظيفته 
فى العالم واستلبته وطؤقته فى مجالاات الحياة كلهاء وفرضت عليه 
مادة معر فية تار مخية نخاطثة و خرافية » وصاعت مما وحيا إِطْيا 
مقدسا وارتكبت فى سبيل تثبيئها وإنقاها أفظع الجراهم حق الإنسان. 


كك 


زد على ذلك تحوها بذاتها إلى سلطة ظالمة رهيبة ومؤسسة إقطاعية 
طاغوتية . ظ 


ول تكتف بذلك بل سوغت الإقطاع قْ احتمعات الأوربية » 
وعد نظامه الاسترقاق الظلم المهين عقوبة إلهية نتيجة للحطيثة آدم 
لايد من نحملهاء لابل قامت الكزيسة الإقطاعية بالقضاء على الثورات 
الى قام بها الفلاحون والمظلومون للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم 
البشرية ؛ مها الثورة الفلاحية ( الجاكرية ) فى القرن الرابع عقر 
ا ميلادى )١‏ . 


ووكان من الطبيعى أن تتطور الأوضاع ىُْ التاريخ الأوربى 
نحو إنكار الدين ومحاربة مؤسساته والاعناد على العقل الإنسائى 
وححده وتبى اللادينية الى ولدبا المدارس الفكربة الى ظهرات ٠‏ 
من خخلال .ذلك الصراع ©)وهى : 

الآولى - 

مدرسة ذات طابع علمى. عام كما تجلت فى الكتاب: الموسوعين 


بزعامة ديدرو » كانوا ‏ كنا يقول المؤرخ الإنجازى ويلز - 
يناصبون الأديان عداوة عمياء . ظ 


الثانية :' 


روسو ومونتسكيو دعت إل عيادة الع ملا اومن أر الو 
يحل عبادة الله سبحانه وتعالي 


:  ةئلاثلا‎ 


مدرسة ذاته لايع بفلسى دعا إلى فصل الدين عن الدولة 
وإلغاء الدين ليحل محله الدين الطبيعى » بدأ به الفيلسوف الوودى 
«سبينوزا » واكتملت على يد المفكر الفرنسى فولتتر )١(‏ . 


' ولقد كانت 'الثوزة الفرنسية التعبير. الواقعى لتلك المتغيرات 
الجديدة المتولدة من :ذلك الضراع أججت أوارها فى مظاهر عنيفة 
مستغلة الجرائم الى ارتكها أطراف الحلف الثلاثى فى تاريخ أوريا 

( العرش والكنيسة والإقطاع ) فشنت حملة واسعة البطاى على 
الدين ومؤسساته » وتأسست لأول مرة فى تاريخ أوربا حمهورية 
لادينية :ومن بالعقلانية. امحضة:وتكفر بالكنيسة ورجالاها وقيمها 
ويدعو خخطيمبا إلى خنق تبر للك بأمعاء آخخر” قسيس ! . 


طّ ١‏ دأ مكة ٠‏ 


2 


ول تقف تقف المسألة عند هذا الحد ء بل تمخض: العقل: الإنسانى 
الشارد المتمرد المتشنج عن" 'إقراز المذاهب: المادية والإعان مها 
وحدها ونحكيمها.ق شؤٌ ون ون 
تيارات جاهرية ف الحياة الحضارية الحديئة 3 


وكان' ظهوز نظرية "دارون أى أصل الآ نواع زافدا جديدا 
الحركة الإالخاد 0 
الكنيسة على الرغم من أن اللظرية ل ترق إلى'' 'مستوق الحقيقة 
وعارضها كثير من علماء الحياة (1).. 


١‏ وكانت لنظرية التطور الداروينية آثاز ىغاية الفظورة نيت 
أدخلت إلى موضوعات الغعلوم الإنسانية  ٠‏ لاسما ها عل الاجتاع » ظ 
وحولت الإبلحاد إلى تيار عارم فى الجتمغات الأؤربية 0 


وكانت نظربة فزن قن مباشرة لطظهور الفرو بادية الى 
استخر جت من حيوانية الإنسان : النظربة الخنسية قَْ تفسر 
السلوك الإنسانى . 


)3غ( راجع آحدث دراسة علمية رياضية فى نقض نظرية دارون 
للاأستان شمس الدين آقى بلوت ٠‏ ترجمة اوزخان محمد على مطيعة 
الزهراء ‏ الموصل ‏ العراق ١5184  ه ١5٠85‏ م وكذلك ( نظارية 
دأرون بين مؤيديها ومعارضيها ) قيس القرطاس بيروت ١79١‏ هاء٠‏ 


لابه 


وم تكن أحاث دور كام البودى بأقل خطرا من نظرية 
فرويد عخيث ذهبت إلى اعتبار الإنسبان كاثنا حيوانيا خاضعا للقهر 
الاجتّاعى والمّست أدلها من المحتمعات الحيوانية. ‏ 


وهكذا انتهى الصراع فى الحياة الأوربية فى القرون الأخيرة 
إلى نحطم كل ما بعت إلى الدين والقم والأخلاق» وغدا الوجود 
الإنببانى لا غاية.له فى حد ذإته 3 وأضحى التطور ممة التقدم حى 
ولو كان انجاهه إلى الأردأ والأسوأ . 


وكانت خسارة كبرة للبشرية أنأدخلت نتائج الصراع تلكإلى 
امحتمعات الإسلامية كنا تدخل المعروضات التجارية دون روية 
و لاتفكر ؛ فأدى ذلك المبج الخاطىء إلى إحداث الزعزعة الثقافية 
فى العالم الإاسلاتى» وانّهى إلى ما انتهى إليه العالم الغرنى » كأنه مر 
بتارمخه نفسه ء واجتاز رمات ييا تن الترروة واكية 72 
الله سبحانه وتعالى . 
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الباب الثانى 

مظاهر الأزمة 

الفصل الأول 
٠‏ الجهل 


إن المثقفين الذين تخرجوا فى المؤسسات الحضارية الغربية 
الجديدة وعاشوا فى المحتمعات الإسلامية الى تحدثنا عن ظروفها 
لتارمخية والحضارية » كان لابد لم أن مجهلوا الإسلام جهلا 
كاملا . 0 ظ ْ 

لا أقصد أمهم لم يسمعوا به أو أنهم م محفظوا فى صغرهم 
شيئا من الآيات الكرعة والأحاديث الشريفة؛أو أنهم لم يسجدوا 
.لله 7 من الأيام أو وي أخبارا عن رشول الله مييهٌ 


الاء كله 3 كل إنسات ولد وترلى فى مجتمع 
جغرانى إسلامى » لابد أن يعرف شيثا من ذلك قليلا أو كثيراً . 


وإنما الذى أقصده هو أنهم 


( م 4 - أزمة المثقفين ) فى 


جهلوا مذهبية الإسلام فى الكون واتياة والإنسان . 

جهلوا حقائقها التفصيلية . 

جهلوا أحكام شريهة الإسلام الحبكيمة ومقاصدها النبيلة. 

جهلوا قم الإسلام ومثله وأخلاقه . 

جهلوا خصائص حضارته وتطورها . 

جهلوا مراحلها وظروفها التارمخية وتمطها ونسقها 
ومصطلحاتها . وفوق ذلك فانهم لم يغرفوا من هو رسول الله مَكليةٍ 
وما مقامه فى الوجود » لم محبوه » لم يتمثلوه » لم يقتدوا به » لم 
يعيشوا أحداث حياته ولم يصاحبوا أصحابه » ولم محبوهم . 

جهلوا أسباب تقدم المسلمين ى التاريخ وأسباب تأخر هم ) 
لم يعرفوا شيئا عن القوى الى حار بهم والمؤامرات الى نسحت 
باد با 
القرك اذ وحضارته وعلمه 9 وفنه اأوواقعة 0 إلا 
وعقوم خاوية » وقلومم فارغة ونفوؤضهم مجردة عن معان 
الأصإلة والعزة والأنفة والشخصية المستقلة.. 


ؤلذاك فانم لم يؤاجهوا المنضارة الاو منوأجهة مدراكة 
فاحصة مراجعة مقومة . 


56 


واجهوها مواجهة سطحية من مواكلن الجهل والذلة والشعور - 
بالهز بمة » فانهروا بكل ما فبا دون مناقشة ودون تميز بين الحق. 
والباطل والصحيح والسقم والجميل والقببح والنافع والضار ؛ . 

ولو كانوا قد واجهوها مواجهة إسلامية عالمة إذن لكان' 
موقفهم جوانيا لاسطحيا ؛ ولأحسنوا التغلغل فى جذورها والنوسع 
ق دراسة فروعها . ولكانوا أحراراً فى الاختيار » ثايتتن فى. 
الأصالة » مثبدن, لوجودم الإنساق ٠:‏ ْ 


ومن هنا فان مثقفينا امحدثين ق فروع الحياة. كلها لا من 
رحم ربك مهم » قد نقشو نقشوا ما عند الغربيين وظنوا أنه.لاثقافة إل" 
ثقافهم ولا أدب إلا أدمهم ولافن إلا فنهم ولا واقع إلا واقعهم . 

ثم بع ابد وود الا و عرفوا. كل ذى نين 

م القانؤن درسؤا قواين' الغرب واتجاهاتما ومذاهها 
ونظريانا ع ول يعرفوا شيثا عن الثروة الفقهية الإسلامية الضخمة 
أصوطأ ومذاهها ونظرياتها . ٠‏ 


وأهل السياسة والإقتصاد ' ظ ٠‏ عرفوا كل شىء عن المذاهب 
السياسية و الاتضادية قْ الغرب ٠‏ مؤسساتها وتطورها ومشستقبلها ظ 
ول يعرفوا حى النزر اليسير وجيت السياسية ية والأقضافية 
الإسلامية . 
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و كذلك أهل الاجمّاع والتاريخ وعلاء النفس » كل أتقن قى 
حقّل اختصاضه كل ما لقنوا هناك فى الغرب أو هنا فى بلاد الإسلام 
دون أن يكلفوا أنفسهم فى البحث عما ورد ف ديهم وحضارة 
أمهم فى تلك الموضوعات . 


و كيف يكلفون أنفسهم وهم تربوا داخل ثقافات علانية غربية 
تبحث قضايا الوجود كلها بمعزل عن الدين وقيمه؛وحى ذكر 
اسمه » لأن ذلك يعنى من وجهة نظرها عودة الكنيسة ومأساتما 
التارمخية إلى امحتمع . ويعنى ذلك عندهم القيضاء على العمّل و الطاقات 
الإنسانية البى صعقتها الكنيسة أكثر من ألف عام . 


هذا المبج العلانى الغربى العقلانى هو الذى وجه الثقافة فى 
العالم الإسلائى » وهو الذى أنتج الفصام الحاد بين العلوم الإنسانية 
والكونية وبين الإسلام » فغدا من العيب والحرافة والغيبية أن 
محشر الدين فى تلك العلوم أو تستطلع فى الأقل مواقفه العامة 
والحاصة فى قضاياها . كل ذلك نقَلا وتقليدا دون موازنة ببن 
الدينين 5 والنصر اثية وبين الحضارتن ا والغربية 
وتطور هما 


من خلال عشرات المواقف الآئمة جداً الى مرت لى قى حيانى 


التدريسية والى أثيتت ت لي بشكل قطعى هذا الجهل العام بين كثير 


من مثقفينا للاسلام أروئ الحوادث الآتية : 
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00-6 عاضرة عامة لاقتصادى عرلى منسلم » استعر ض 
المذاهب الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العضر الحديث فق 
مختلف الملل والنحل ولم يتطرق بقوء إلى الاسلام أو حضارته ف, 
محال الاقتصاد مبجا وعلا . فلا سئل عمّب انهاء المحاضرة عن 
سبب ذلك قال بالحرف الواحد . 

أنا متأسف لأننى لا أعرف عن وجهة نظر الإسلام ى هذا 
الموضوع شيئا »و لما أهدى له فما يعد كتاب حول أحكام الاحتكار 
فى الفقه الإسلاى تعجب كثيرأ وذكر 21م كن يكن أو القتهاء 
حثوا مثل هذه ال موضوعات . 

وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية ى الفقه الجنائى الإسلاى 
مقار نا بالفقه الجنائى الغربى» استغرب مناقش قانونى فى اللجنة أن 
يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قاتونية » كان هو 
يعتقد أنها نظرية غربية صرفة . ظ 

وكنا نتناقش يرما فى غرفة الأساتذة حول وضع المرأة فى 
الاسلام » فاذر ى أحد المختصين فى عل الاجماع فقال : إن الإسلام 
ظلٍ المرأة عندما جعل الرجل قواما عَلها . فلا سألناه : ما المعبى 
ا ا ا ا ل 
ولم يعرف معناها . ظ 

فقال له أجدنا » كيف تصدر ياأستاذ هذا الحكم الظالم على 
الاسلام وأنت لاتعرف معتى القوامة ؟ . 


0 


: وأما مئات الكتب الى صدرت .قى محختلف العلوم الإنسانية 
بار انع يود عو بارا ليو عي ترى فبها 
أئ أثر للإسلام أو الفكر الإسلاى » وكأنما 7 تؤلف فى دار 
الإسلام و كأن مؤلفها لهسوا مسلمين ! 


. وإذا صادف أن عر ض مؤلفٍ كتاب مها للإسلام ». فانه 
لايعر ضه من .خلال مصادر الإسلام نفسه 4 وإنما يشرر الحقائق 
ا اس الو وى نيو 


. ولقد عير الدكتور زكى مجيب محمود عن هذه الحقيقة 
بضراحة كاملة بعد أن جاوز الستتن من عمره فال : 

)00 تكن قد أتيحت لكاتب هذه الضفحات ى معظ أعوامم 
الماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة سحائف تراثنا )١(‏ 
العرنى على مهل فهو واحد من ألوف اللمثقفين العربٍ الذين فتحت 
عيونهم عل فكز أورتى قدم'أو جديد » حى سبقت إلى خواطرم 
ظنون بأن ذلك نهو:الفكر الإنسانى لا فكر' سواه © لأن عيوتهم لم 
تفتح على غير ه لير اه . ولبئت هذه الخال :مع كاتت هذه الصفحات 


5 زقة يستعمل الكاتب كما هو واضح من محتويات كتايه (تراثنا)» 
يمعنى و مو جود فى هذا التراث هن ددن وفكر وتو وآدمب 


5 


أعواما بعد أعوام. . الفكر الأوربى دراسته وهو طالب والفكر 
الأورى الور راد أستاذ 4و انكر الأورى مسلا نّه كلا أراد 
النسلية فى أوقات الفراغ . و كانت أسماء الأعلام والمذاهب لانجيته 
إلا أصداء مفككة متنائرة نيت الغامضة يلمحها وهى طافية 
على أسطر الكاتبين . 

م أخذته فى أعوامه الأخيرة صموة قلقة » فلقد فوجىئ وهو فى 
أنضج سنيه بأن مشكلة المشكلات فى حياتنا الثقافية الراهنة ليست 
هى م أخذنا من ثقافات الغرب وك ينبغى لنا أن نزيد. إذ لو كان 
الآمر كذلك لان » فا علينا عندئذ إلا أن نضاعف من سرعة 
المطايع ونزيد من عدد المرحمين ٠»‏ فإذا الثقافات الغربية قد رصت 
على رفوفنا بالألوف بعد أن كانت ترص بالمين . لكن لا 
ليست هذه هى المشكلة » وإنما المشكلة على الحقيقة هى كيف 
وام بين ذلك الفكر الوافد الذى بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت 
منه وبين تراثنا الذى بغيره تفلت منا عر وبتنا أو نفلت منها ) )١(‏ 

وهكذا نجد أن الأسباب الى تحدثنا عنها سواء أكانت المناهمج 
الباهتة الجامدة القديمة البى كانت تسيطر على ساحة الثقافة الإسالامية 
قبل' عصر الاستعمال ٠»‏ أم - الغرب الكاملة على. مصاحر 


)03 تجدذند الفكز العريى صن ه القدمة دار الشرؤق 1ه 
-1980مء 


ومظاهر ثقافتنا بعد عصر الاستعار » قد أنتجت أمة من المتعلمين 
والمثقفين المحدئين عزلهم عن الإسلام الحق عزلا كاملا » فلم 
يعرفوا شيئا ذا قيمة » فامتلآت عقولم وكتاباتهم بالانحرافات 
والمفاهم الحاطئة ومظاهر الجهل المطبق الى قضت على وحدة 
الأمة الفكرية وحرفت مسارها الحضارى التار نحى وأخرجها من 
أصالها وشخصيبها.المستقلة ووضعت أمامها حلولا منقولة جاهزة 
من أو ضاع الآم الغربية دون أدنى مراعاة الخصائص أمتنا العقيدية 
والحضارية » فزعزعت حيالها وقادتها إلى اللاضطر اب والبلبلة 
والرق» وكانت نتيجتها الحضارية ضياع قرن كامل فى حياة أمتنا 
دون أن تضع قدمها على الحط الصحيح فى التطور والتغير والبناء . 
ومن يدرى ؟ فلعله سيضيع قرن آآخر قبل أن نعود إلى رشدنا . 


الفصل الثانى 
النظرة التراثية الى الاسلام 


ينطلق مؤلاء من مقولة أن الإسلام هو تراث الآمة العربية 
وأنه غير عن نزوعها إلى الوحدة وتصفية سلبيات حياما فى الجاهلية 
وأنه بمثل كثيرا من خخصائصهاالذاتية وأخلاقياتها الاجماعية وأنه 
عثل كثير ا خصائصبا الذاتية وأخلاقياتها الاجتاعية وأنه 
. خلفية الأمة الحضارية البعيدة . 000" 
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ويظهر هذا الانجاه الرسول الكرم ©. كأنه كان بطل مرحلة 
حاسمة فى تاريخ الأمة العربية » ثار على غنات تووعند. أرناءها 
وهيأم لتحرير البلاد الى كانت إميراطوريتا الفرس والزوم ' 
مببتاها واستعمرتا ها وأذلتا أبناءها . ظ 

ولقد ركز هذه الفكرة فى نفوس طائفة من المثقفين المسلمين 
نصارى العرب ٠»‏ لاسها خريجو مدرسة الإرساليات الأجنبية 
وأبرزها الجامعة الأمريكية فى ببروت » قصد الوصول إلى هدم 
الرسالة الإسلامية » من حيث هى الرسالة السماوية الحاتمة وربطها 
مر حلة تار حية معينة فى حياة العرنب: انهبت ومضت ومحولت إلى 
تراك نقوى للأنة الترية 6 لين واتضارى معنا 01 : 

إن هؤلاء دعوا منذ القرن التاسع عشر إلى بناء الممتمع بعد 
ذلك على أساس ١‏ العلانية » الى لاتتبنى دينا من الأديان » و كان 
لمؤلاء صحافة احتكروها عير الثلاثين عاما .الأولى من تأسيسها 
يصدروما فى ببروت والقاهرة واسطنبول » مما جعل قراء البلاد 
العربية طيلة جيل كامل. يتعثرون بأفكار هؤلاء الكتاب النصارى 


وكذلك : الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة ‏ على 
الحافظة ص 6 بيروت ١95487‏ وفى سييل الاطلام راجمع ء: التيشنى 
والاستعمار فى البلاد العربية ٠‏ خيت اثبت هذه الحقيقة بوثائق . 
ومصادر كثيرة ٠‏ 0 


الإه 


الجدد فى لبنان » والتّى كانت تدعو صراحة إلى الفصل بين حقل 
الدين والدنيا )١(‏ . 

( فقد أدت محاولة صياغة ناح ا ممتمع الإسلاي م اله 
جديدة إلى فكرة مجتمع قوى علاق يكون فيه الإسلام. .مقبولا 
وعيّرما لابل مساعدا على شد الروابط العاطفية بن المواطنينٍ دون 
أن يكون مصدرا لقواعد الشمريعة والسياسة » إلا أن الكتابٍ 
المسيحيين لم يكتفوا ببذا القدر » بل دفعوا الفكرة إلى اتجاه 
ملف ) (7) . 

واكانت المحجلات الى تدعو يومئذ إلى تلك الأفكار هى 

مجلة و الجنان.» ( 181١‏ 1885 م )البى أصدرها 
بطر س البستانى فى لبنان . 

ذ! مجلة ه المقتطف ه الى أنشأها سنة 18175١‏ م ) فى ببروث 
معان تصرانيان شابان من أساتذة الكلية لير وتستانقية هما يعقوب 
عروت ونارس كر أ اضاد ال لقره 0148م را 
تدر يستاكرة ” 


ٍ ا اننا : 
(؟) الصدر السايق ص ”787 ٠‏ 
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مجلة د الحلال ٠‏ الى صدرت سنة 1897 م ء أنشأمها 
جووجى زيدان الذي تلى علومه فى الكلية الروتستائتية السورية . 
ؤلقد دغت تلك المحلات: فى هذه الفترة المبكرة من حياتا 
الحد 0 عا 0007 الخديثة إلى بتاء 00 
ا ( ومكنت بذاك فى ا 
الحديث للدعوة العليائية » ومحاولة إبعاد اوم مهائيا عن الخنياة 
الاجماعية )١(‏ . 
'وأبرز الذين نشروا هذه الأفكار هم : 
فرنسيس مراش ( 1875 م 1481/8 ) وهو طبيب » 
ألف قصة رمزية بعنوان ( غاية الح ) أودع فبا أفكاره العلانية . 
#2 شيل شميل ( 1917-1880 م ) كاتب نصراى سورئ 
خختريج المدرسة المر وتستانتية ية الانجيلية » قفى حياته فى الدعوة إلى 
ثقاقة ا تبى على 0-6 الطبيعية فقط 6 ويبعد علها الإسللام 


)23 السايق ص ٠. 4٠‏ 
(”) السابق ص 555 , وؤل ٠.‏ 


4ه 


ل فرح أنطون ( 1874 1417 م ) نزح من طرابلس 
إلى القاهرة 1841 م ورأس دير عدة مجالات عربية مما مجلة 
( الجامعة ) الشبيرة » و كانت #نشر فها الأفكار الآوربية المبنية 
على أساس لعليانية وامحاربة للدين ا ( ابن رشد ) وضمنه 
الدعوة الصر حة إلى العلانية » والطعن ق الاسلام » وقد رد عليه 
الامام محمد عبده رحمه الله تعالى ى كتابه « الاسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية » )١(‏ . 

ا 


ل اراب العنانى عام 1/11 ايده 
أحد زعماء جمعية تر كيا الفتاة العليانية الماسونية (7) . 


ونجيب عازورىالكائثوليكى السورى ذو الثقافة الفر نسية 
الذى: انتقل من سوريا إلى القاهرة حيث أقام ما إلى سنة ١917‏ 
والذى كان يدعو إلى استقلال العرب والأكراد والأرمن عن 
:الدولة العمائية » وإلى إنشاء المصارف والمستعمرات البودية ى 
فلسطان بزعم أن ذلك يعضد استقّلال ا ويقوى .القومية 
العر بية 5) . 


(؟*) السابق ٠ 7١535‏ : 
؟) السابق ١؟"؟‏ 2 777 ٠‏ 


ل 


- وقسطنطين زريق » وهو مسيحى أرثوذ كسبى من دمشق 
وأستاذ فى الجامعة الأمريكية فى بيروت قد نشر سنة 1948 م 
كتابا عن « الوعى القومى » ذهب فيه إلى تببى الدولة القومية 
العلمانية ؛ مع اعتبار الإسلام تراثا للأمة العربية فحسب ».دون 
الاسترشاد به من حيث هو شريعة إطية » وإنما لابد من اقتباس ْ 
الأنظمة والمؤسسات الحوية من الغرب . ٌْ 


وأدمون رباط » وهو مسيحى كائوليكى من خليهم 2 
معاصر لزريق » وحمل الأفكار نفسها . ْ 

وتتابع بعدهم كتاب نصارى كشرون يرمون عن القوس ذاه 
حبى استطاعوا فى غياب التربية الإسلامية الحقة أن يطفئوا فى 
نفوس كثير 'من المسلمين المثقفين جذوة الإعان بالوحى الإلمى 
الذى جاء رحمة لاعالمن ظ وأخر خوه فت بف كونه مستقلاعن 
الز مان وال مكان وظاهرة كونية ومذهبية إنسانية عامة لا علاقة له 
بوضع العرب. المرحلى وإنما شرف الله تعالى العرب يحملها إلى 
الناس أجمعين .. 

و كانت الاتييجة المعمية لهذا الاتجاه عد الإملام م مجموعة من 
الم والمثل المعلقة فى متحف التاريخ ؛ يبرم مها الشعراء ٠‏ ولاتترّك 
أى أ:. فى لوك الفردى والاجماعى :» وكانت النتيجة #الأخرى 


؟ 


: ٠ السابق /31؟‎ )١( 


5 


رالأخذ بدأ العلانية:: فى الخياة وعزل الدين عنها وإنكار شرائعه 
:وألحكامه باعتبارنها قد مجاءثت لجل بيه به العرب » لم 
اعد ناسل ١‏ فنع. اتغرات 0 3-0 ظ 
و كانت الت تينجة الثالئة نحاربة الدعوة الإسلامية التى تؤمن بأن 
الإسَلَامْ وحى فى حاتم عام شامل ظ وأنه ارتفضى البشرية أُصِول 
وقواعد تشريعات حكيمة ق خياة الإنسانية كلها وأنه لابد من 
'تطبيق أحكامه من خلال الاجتباد المستمر وامراعاة تغير الزمان » 
دون تعصب مذهى ولا طائى »؛ وأنه لا جوز عزل الإسلام عن 
إالحياة العامة و الخاصة للأمة و أنه لابد من تربية الآمة علها . 

وهكذا توصل كتاب ومفكرو النصارى عير قنوات. موصولة 
بالمؤسسات الصليبية السرية والعلنية » ومن خلال توجبات 
إلسفارات الأجنبية فى البلاد الإسلامية إلى ما أرادوا وهدفوا إليه 
.من نظريتهم الترائية هذه للإسلام » إذ تببى هذا الانجاه مثقفون 
.مسلمون وحمعيات ثقافية وأحزاب سياسية ودول قامت بتحويل 
النظرية إلى واقع فى التربية والتعللم والإعلام والمؤسسات الثقافية 
المتنوعة : فترلى تيار كبير من أجيالنا الصاعدة فى الثلاثين ٍ 
: الأخيرة من حياتنا الحاضرة على .هذا الائجاه العرائى فى النظر 9 
ظ الإملام. » الأمر الذى أدى إلى التتائج الخطيرة الأنية : 

م عد الإسلام تراثا للأمة أدخل الوحى الإهى الذى نزل 
على رسول الله مَل إلى صلب «٠‏ التراث 8 ومزج بالفكر الذى 
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نسج عبر التازبخ حوله » وعومل الكل عند المراجعة والتقواتم . 
معاملة واحدة » يقبْل منه ويرفض قى كل زمن حسب طليغته ‏ 
وتغير احباة فيه . وهكذا.ألغي الإسلام من حيث هو دين مقدس 
يضبط سلوك المسلم ويعطي للمجتمع الإسلاى مياته الوأضية 
وخصائصه الحضارية المتميزة.. | . 


- لما عد رسول لله بطلا قوميا (حاشاه ) قام بدور إصلاخى ظ 
معن فى فئرة سابقة وضع محانبه ريجال ظهروا فى العصر اللتديث 
سموا من قبل هؤلاء بأبطال قوميين وقورن بيهم وبينه ملكي 
لأن كل واحد من هؤلاء قام ‏ بز حمهى - قى عصره وظروقه 
بتجديد حياة الأمة العربية !! بل قد يفهم من كلامهم أن هؤلاء 
أفضل من رسول الله مكاي بالنسبة لعصر هم لآن أفكار هم ومبادئهم ظ 
أكثر تقدمية مما دعا إليه رسول الله » وهو الإسلام الذى استنفد 
أغر اضه فى نظرهم وغدا عاجزا عن قيادة التغيير 'الجديذ فى اللبيأة 
الإنسانية !! . 


- دفمت هذه النظرة العرقية للإسلام من قبل نصارى العرب 
وتلامذسهم من المسلمين الغافلين إلى ردود فعل عنيفة لدى القوميّات 
الإسلامية من غير العرب » حيث بدأت طائفة من أجيالهم المتأثرة 
ذا الصراج ريض الإسلام رفضا. يكاد.يكون قاطما ء إذ .لا كان 
الإسلام تراثا للعرب وحيدهم مثل بجياتهم:فى مرحلةمغينة من التازيخ 


1 


:“ها علاقته إذن بتواريخ القوميات الأخرى فى ظل هذه النظرة 
لتر اثية للإسلام ؟ 


والحق أن هذه النتيجة الخطدرة كانت مقصودة لذاتها ؟ ذلك 
لآن وحدة العقيدة والمشاعر والتاريخ والحضارة الى جسدها 
الإسلام ببن الشعوب الإسلامية كانت المشكلة الكيرى أمام 
المؤامرات الغربية وأحقادها التارمخية الصليبية على مجموع الآمة 
الإسلامية وبلادها الغنية بالئروات » ذات المواقع الجغرافية ' 
المهمة . فكان لابد من مخطيمها وتمزيقها ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر بل قبل ذلك بعدة قرون )١(‏ . 

فى ظل النظرة التراثية للاسلام » فقد الاسلام قداسته 
وهيمنته وضعفت مثله وقيمه السلوكية إلى حد بعيد ف المحتعات 
الإسلامية . لاسها فى إطار المباعات والميئات الى تؤمن بتلك 
النظرة » محيث تحولت الأجيال الجديدة ى ظلها إلى كائنات 
جغرافية تارعمية » أى لها صلة جغرافية تار مخية بالاسلام لاغير . 
أما حياتها الواقعية » فهى بعيدة عن الأهداف الأخلاقية الأساسية 
التى جاء. من أجلها الإسلام ٠‏ لا من حيث الالزام بالعبادات 
الإسلامية ولا من حيث الالتزام بأوامره ونواهيه العامة . إذ لا كان 


0 داجم عر ا - تعليقات شكيب ارسلان 
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الإسلام تعبيرأ عن تراث الأمة فى مرجلة سابقة » فكيف يمكن 
أن يعبر عن واقع آختر يتبع مراحل متقدمة فى نظر هؤلاء ؟ 


كان من نتائج هذه النظرة الترائية للإسلام تحويله إلى 
متحف تارعغى معروض للمشاهدين مجانب آثان السومريين 
والبابلين والفراعنة » الوضع الذى حرم الآمة من الطاقات. المائلة 
قْ الإسلام ؛ واللى تستطيع تربية أبناءها على الفضائل وروحالجهاد 
وافضحة وعدم عن جياة النبث والضياع واتتزق ونحبب إليهم 
الموت فق سبيل الله ودحر المعتدين الظالمين . 


عندما عد أصحاب هذه النظرة الثرائية » الاسلام تراثا 
تارعخيا مرتيطا مراحل سابقة » عدوا شريعته ذات الأصول ( 
والقواعد الحالدة » وما بى علمها من فةه عظم عمذاهبه ونظر باته ظ 
أمرا تاريْيا يا رجعيا متتخلفا عن حياة الأمة ! فاضطرهم ذلك.إلى 
استراد الدوانين الغربية الى وضعت لمحتمعات تختلف عقيدة 
وحضارة وتطوراً عن مجتمعاتنا » فاتهى ذلك إلى زعزعة الحياة 
الاجماعية ؛ وظهور السلبيات. المتنوعة فبًا ؛ مما أفقد الأمة الحيوية 
والمّاسك والتخطيط الموحد لبناء الحضارة والحياة المنسقة المنطلقة 
ظ من خصو صية عفيدتنا وخضار؟نا الإسلامية وتطورنا الناربيحى : 


( مه - أزمة المثقفن ) 6 


الفصل الثالث 
التلففق 

أصحاب التلفيق فى ديار الإسلام ثقافاتهم متنوعة واتجاهامهم 
عدة ) ولكهم حميعا تظللهم مماء حضارة واحدة» هى حضارة 
الغرب بكل أبعادها وفلسفاتا » حى أنهم لايتصورون حضارة 
متكاملة خارج إطار مذهبيات تلك الحضارة لهم درسوها ولم 
يدرسوا غير ها وعايشوها ولم يعايشوا غبرها . فهم من خلال واقع 
ثقافاتهم لا يتصورون حلولا إنسانية واجماعية لأزمات الحياة إلا 
من خلال تلك المذهبيات الى تطورت عير صراعات معقدة ق 
القرون الأخيرة داخخل حياة المحتمعات الغربية . 


وهم من جان ب آخر لا يتبرأون من إسلامهم ويصر حون بانماهم 
الدينى للأمة الإسلامية » ولكنهم يفهمون القضية كلها فى إطار 


والمقهوم الغرنى للدين يتاخص ف أن الدين عبارة عن رابطة 
فردية خاصة بين الإنسان وربه » فالإنسان يؤمن ممجموعة من 
القم والأخلاقيات التابعة من إعانه بالله تصوع شخصيته ونجعل 
منه كائنا اجمّاعيا يستقم سلوكه العام فى إطار الإعان الدينى الذى 
يستنبطه هو وحده . 
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أما الحياة بشموليتها فإنها لابد أن تمخضع لحر كة العقل المتغيرة 

عير الزمان والمكان .:حركة العقل هذه هى. الى بمخطط .للحياة 
لاو 00 والربوية ومناهجها .أو يكلمة ' 
أكثر شمولية حركة العقل هى اللى بحب أن تقود الحضارة بكل 
أبعادها » وهى الى لابد أن ترسم لها مذهبينها فى إطار التنرع داخل ' 
الحضارة الواحدة » بلا أسس سس ثابتة ولا قم خالدة ولا حور واضح 
داتم يوحد قواعد الحضازة ومحدد ملامحها الذاتية ويعير عن حقائق 
الحياة كما هى فى فطرة الأشياء وطبيعة الكون . ٠‏ 


إذن إذا كان العقل دائما هو القائد ولا قائد غره وهو موجد 
القم ى الحياة » ولما كانت العقول تتنوع فى قدراما وتتغير ى 
إصدار الأحكام حسب تحيطها » فان حر كة اللياة لمكن أن - 
تبى على وتيرة واحدة . فلابد أن تتغير فى منطلقاها وى نتانمجها . 


والدين قم ثابتة ق الغرب » والثبات ضد الحركة » إذن 
لابد من فصل الدين عن العقل . 

الدين ينظف داخل الكيان الإنسانى والعقل ' قف داريية:: 
ولابد أن يكون مالقيصر لقيصر وما لله لله . والتئيجة الطبيعية 
من خلال الصراع الذى دار بين أفكار الكنيسة وحركة العقل. 
الحر فى الغرب أن تغلب العقل فى دابل كيان الإنسان وى 
خارجه ولم يعد الدين إلا مظهرا قشريا » ضعفٍ تأثيره تدريجا فى ' 
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حياة الإنسان الغربى حّى وصل الأمر إلى الحواء الكامل والبعد 
عن عالم المادة والبدء ببيع الكئائس » إلا إذا تحولت إلى مؤسسة 
من مؤسسات المجتمع تؤدى دور النادى الثقاى أو الاجماعى 
العام . 

إن الذين تربوا فى داخعل إطار الحضارة الغربية نم يعرفوا عن 
الدين إلا هذا المفهوم . و كان هذا المفهوم الغرنى المناسب للنصرانية 
متطلق المثقفين المسلمين الذين فكروا بعقلية غربية » وكونوا 
فهمه, عن الإسلام على هذا الأساس » دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء دراسة جادة للإسلام الذى يؤمئون به . 

غاب عنهم الفرق الجوهرى بين النصرانية والإسلام . 

8 الاسلام مبى عل التوحيد الخالص 9 يععى الاستسلام 
المطلق لخالق الوجود وحده لاشريك له . هو الكال المطلق » 
أسماؤه الحسبى هى نجليات صفاته فى الكون » لامع,ود إلا هو » 
لا وساطات بيئه وبين عباده ولا كهنوت 4 ليس هناك استللاب 
ديى باسمه سبحانه » وليس فيه تفويض إلى لإنسان ما . 


جيئه كان » لكى ينقل الناس من عبادة أنفسهم إلى عبادة 
تحريرا لعقله وقابه و كيانه بلا وصاية لفرد أو مؤسسة بشرية .عليه . 
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أما المسيحية فإنها تؤمن بثالوث. غامض » أفسد العققول وشوه 
صفاء عقيدة التوحيد الى جاء با الأنبياء والمرسلون ومنهم المسيح 
عليه السلام » وسلم مصائر الناس إلى رجال الكهنوت ومؤسسة 
الكنيسة فى استلاب كامل لكيان الإنسان وإلغاء أبدى لعقله 
وحركة غرائزه من خلال مبادى مصطنعة صاغنها عقول الرجال 
عير العصور من خلال متغيرات الحياة » وق إطار ميادئ مشوهة 
وصلت إلى الأجيال التاليةدون مر اجعةو تقو مودون نقد واعراض 
فعلى سبيل المثال : 

قالت |( كنيسة إن الأرض مسطحة وهى مركز الكون لأجل. 


عملية الحللااص .وقال كويرنيك إما كروية تلمور حول الشمس 
وثبت لاناس أن الكنسية كاذبة والعلم هو المصيب . 


وقالت الكنسة إن العم والإنسان خلقا فى حدود عام 4004 
قبل الميلاد»وقال العلاء أن حمر الكون بقدر عئات الملاين من 
السذين والإنسان بالملاين » وثبت أنمهم على حق والكنيسة مخطية . 


وقالت الكنسة أن الآقانم الثلاثة هى واحدء وأثبتت بدهيات 
الرياضيات أن مجموع دلك ساوى ثلاثة ظ 

وقالت الكنيسة تبعاً لأرسطو أن الكون مكون من أربعة 
عناصر ء وقال العم أن عناصره تزيد على التسعين (و صل .الآن إلى 
4) وصدى العلل » ٠‏ كذبت الكنسة . | 0 


> 


وقالت الكزيسة أن الخدز والحمر فى العشاء الرباى يتحولان 
إلى دم وسحسيلك المسيح حفيقة 4 وقال 3 إن ذلك محال 9 
القاطع أيده . 

وقالت الكزسة أن الرهبانية وسيلة للطمر ا سامية ' 
ودر م الأعماع 0-0 أنها 5 الطبيعة وتفضى باجنس 

ولت الكئيسة إن المرض من الشياطين مح مداو باقامة 
بالغة الدقة ممكن إفناؤها بالمستحضرات الكيمياوية 9 
الكنيسة فى حين أثبت العلى جدواه ونجح فى علاجه أعا يجاح )١(‏ 

القرآن الكرمم كتاب الإسلام المقدس رصل إلينا بتواتر 
تار نحى كامل 4 أجمع عليه الباحثون والعقلاء ع مسلمين وغير 
مسلمين » لكن الأناجيل والكتب القديمة وصلت محرفة من خلال 
اختلافها وتناقضها . لم يؤيد وصوله سالا تواتر بشرى ولانحقيق 
تاريخى » لاسند لوصولا » ولا وجود لا بلغتها الأصلية . 

القرآن الكرمم والسنة النبوية المفسرة له يعالج الحياة 
الإنسانية كلها » فى تكويها » فى الكشف عن حقيقها ق ضبط 

)0( العلمائية ص ١لا‏ لالالااء 


*ُ 


غرائرها » فى وضع القواعد والمنطلقات الفطرية المناسبة لها . فى 
بناء مجتمعها على قم خالدة » ومحاور جوهرية ثابتة » تتصل 
موهرها وحرحتبا » فى توضيح سان الكونية أنامها + ق: 
إيقافها أماء , تارحها وحاضرها ومستقبلها » ق وضع الأحكا ا( 
المنوعة المنسجمة مع مصلحبا ق الحياة . 


أما الأناجيل فهى مجموعة من الترانم الروحية المحدودة » 
لاحديث فيه عن الوحدانية » وسكن 4 وتجليات الأسماء 
يه . لا حديث فيه عن الإنسان فى شموليته » 
لامذهبية فيه -لتياته الحضارية » لاقواعد فيه ولا 08 التسير 
الحياة الفردية والاجماعية . 


2 - محمد رسول الله مَيطيعِ دعا إلى الإسلام فى شموليته العامة ؛ 

عقيدة وعبادة وأخلاقا وشريعة » ولح يكتف بذلك بل فرضت 
. عليه ظروف الجزيرة العربية أن يدخل فى صراع عنيف ضد 
المشر كبن من أجل بناء المحتمع الإسلااى ودولته الإسلامية الى 
كان يحب أن تقوم بتطبيق مذهبية الإسلام فى امحتمع وأحكامه 
تقريراً وتطبيقاً وتنفيذاً > وغدا رسول الله م رئيس الدولة 
الإسلامية » محافظ على بيضة الإسلام وييرم المعاهدات ويطبق 
شريعة الله ق شؤون الحياة: كلها . 2 


ف 


لكن المسيح الذى يؤمن به النصارى جاء مخلصا لاثام الإنسان 


صرح على مازعموا أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله . 


الاسلام فى كتابه وسنة رسوله وتاي قدم عقيدة التوحيد 
واضحة بكل أبعادها ورمم ملام حمذهبية شاملة فى الكون والمتمع 
والإنسان. ؛ ولكنه لم يلغ. ذور العقل » بل ترك له مساحة واسعة 
ُْ الحياة الإنسانية للحركة والتغيير والبئاء » من خخلال اجبباد 
مستمر عير الزهان والمكان » وظهر على هذا الأساس فكر إسلاى 
منطور نام أبدا فى مجالات العلوم الإنسانية كلها » كانت منطلقات 
لبناء حضارة زاهرة أثبت فها الإنسان وجوده وأدى دوره وأظهر 
إفاعليته من خلال عقله وطاقاته . 


زد على ذلك أن الإشلام ترك بناء العلوم واكتشاف قوانئن 
احادة وتنظيمها إلى حر كة العقل » فهو قط لم يقدم نفسه بديلا عن 
العلوم والمعارف العقلية » بل وضع أمامها الموازين الجوهرية الى 
تضبط حر كلها وفاعليها » لكن المسيحية ادعت عير المؤسسات 
الكتيسية المعارف المطلقة :» وحجيت' نور العقل وقدمت نفسها 
بدلا عنه وسحنته واضظهدته عندما حاول الانطلاق والحركة . 
وكان ذلك تمهيدا لمّرد العقل علبا والحروج من دائرتما والكفر 


وف 


بآهنها .مما دفع الحتمعات الغربية فى القرون الأخيرة إلى الحياة 
المادية والإلحاد والتحرر الكامل من سيطرة الدين الكهنونى )١(‏ - 

لم محدث فى تاريخ الإسلام أن تكونت مؤسسة كهنوتية 
نحتكر الفتوى فى الدين وتفرض نفسها على امجتمع لتساند الظالمن 
من الملوك والأمراء والأغنياء » لأن الإسلام لم مجعل لأحد بعد 
رسول الله عصمة وقداسة . فالعلاء فى الإسلام حالم حال العلياء 
فى العلوم الكونية والإنسانية » مجبدون فى علومهم ويبحثون ق 
فونم ء فاهم المصيب ومبهم المخطى ع ومهم الصالح ومنْهم 
الطالح . وإذا كان المؤرخ الآمين لا يعدم ى كل عصر عاما أو 
علماء سائدوا الظلم رخانوا الآمة فانه لايعدم كذلك عالما أو علاء 
أخلصوا لله وصدعوا بالحق ويلغوا رسالة الله وأدوا الأمانة ووقفوا : 
أمام الظالمين وفضحوا الطغاة المستبدين وقدموا أنفسهم قرابين لله 
فى هذا الطريق . 

وم خل عسر من هؤلاء : وكان الناس لعلمهم بأصول 


الإسلام و محر فهم عمواطن الحق ورفضهم الختاهر الظلم 4 يتبعونت 


,9٠908 , 5١1 , ال٠٠١‎ /1٠ معالم تاريخ الانسانية‎  نليو‎ )١( 
راجع ايضا‎ ٠ ات : عبد العزيز توفيق القاهرة / 9511ل م‎ 14 
: الكتب التالية‎ 

(1) أقكار ورجال : برتتن ٠‏ 

(ب) قصة الحضارة : دبورانت لاغ١‏ . 

(ج) النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توقيق الطويل ٠‏ 


زف 


العلماء الصالحدن ومحتقرون النجالن الكاذبين و لايتبعوجهم ىَّ 
أقواهم ٠.‏ ظ 

على أننامن النادر أن نجد ى تاريمنا مجتهداً ق الدين خان 
الأمانة » ولم يبلغ رسالة الإسلام على حقيقها لسبب واضح هو أن 
الحوف من لوم اللاتمين . 

أما الكنيسة النصرانية » فلقد كانت عير التاريخ هى المفسرة 
للدين بلا منازع . ومن هنا فامبا دخلت ىق الحياة العامة كجهة 
مستغلة ظاللمة محالفت وتعائقت مع النبلاء وأصماب العرورش ضد 
المظلومين والكادحين . 

ونشرت بين الناس روح السلبية والآنطواء وعدم المقاومة ) 
بدعوى أن المملكة الحقيقية للإنسان هى فى السماء والآخرة وليست 
فى الأرض وق هذه الحياة . 

أجل غابت عنهم هذه الفروق الكبيرة يبن الدينئن والحياتين 
اللتين بنيتا علبياءو كانت الاتيجة الطبيعية أْهم لفقوا بين الإسلام 
من حيث هو دين ق زعمهم كدين النصرانية وبين الأنظمة 
والمذهبيات الى درسوها فى الغرب أو فى بلاد الإسلام كالرأسمالية . 
او و فى اتناك 'نمسمية. ؟ 
فردية واجماعية . ' ظ 


ع, 


ومن هنا فلقد مشت قضية الإسلام فى المجتمعات الإسلامية 
واحسرت مبادثه'وشرائعه وأخلاقياته » وترك امحال الكامل قى 
حياة المسلمين لسيطرة تلك المبادئ . ول يعد حبى للتلفيق. معمى ق 
العملية المنشودة » البى أبعدت الم لم وحالت بيوم 
وببن: شريعة رممهم وأفجمم ف مزالق الاضطراب واعزق لعدم 


وجود مذهبية واضحة فى الحياة يجتمعون علها كى تقودهم إلى 
الوحدة والتخطيط والبناء الشامل )١(‏ . 


الفقصل الرايع 
الالحان 
إن ابيارنا الحضارى فى العصر الحديث أمام الغرب نتيجة 
للعوامل الى تكلمنا عنها فتح الباب على مصراعيه أمام المذامب 


المادية الغربية المتنوعة للدخول : ف أرضص الإسلام والنفوذ إلى عقلية 
كثير من مثقفيه الى كانت تعالى من فراغ كبير 5 


ليس الإلحاد جديداً فى امختمع الإنسانى . إتما الجديد أنه قد 
نحول إلى تيارات ثقافية اجمّاعية بعد أن كان محصوراً فى -حدود 
)3ش راجع كتابى 2 المذهيية الاسلامية و التغيير الحضارى 3 
حيث ناقشت هذه القضية تفصبلا ٠‏ 


وو 


أفراد معيذن بفعل الصراع الدموى العنيفبين الكنيسة وبين العقل 
الحديث الذى رفض العبودية إلى الكهنوت وأفكاره المشوهة للدين 
والمعطلة للعقل و الطاقات الإنسانية والمنحازة إلى قوىالظلم والتسخرر . 


لقد تحول الإالحاد فى مجتمعاتنا الإسلامية إلى تيار ات ثقافية فى 
الفلسفة والاجماع والاقتصاد وعم النفس والتربية والآأدب والفن 
كا عند الغربيين تماما » خططت لزحزحة الإبمان من العقول 
والقلوب ؛ وتفسير عقيدة الأمة وحضارتها تفسرآ ماديا محتا . 


عير ت ألوان الالحاد كلها إلى امتمع الإسلاى و عمختلف 
الوسائل وق ظل شعارات متنوعة . 

فالو ضعية تقدمت من خلال الفلسفة ر علم الاجماع » وعدت 
البشرية ضمن المفهوم العام للدين عند كونت وغيره من فلاسمه 
الوضعية . ظ 

'والماركسية تقدمت من شخلال الفلسفة وعلء الاقتصاد ٠‏ من 
منطلق عدها الدين أفيونا للشعوب » ونتيجة حتمية لتغبر وسائل 
الإنتاج . ْ 


والنفعية تقدمت من خلال التربية وعم النفس من منطلق 
نسبية ا حقائق والأخلاق وعدم الاعثراف نالقم الوجودية الثابتة . 


75و 


والوجودية تقدمت من خلال الحرية. الإنسانية ورفع القيود 
عنها وإثيات الوجود للإنسان وحدة وإشمال الحديث عن الإله » 
وعد الدين قيدا لابد أن محط, مع القيود الأخرى . ظ 

إن مظاهر الإالحاد هذه المعروضة ف الفلسفات!اادية المذكورة 
لم تكن نتيجة طبيعية لتطور الأفكار فى مجتمعاتنا » وإنما كانت 
نتيجة الصراع الفكرى الطبيعى داخل منظومة الحضارة الغربية 
وتطورها المتوتر . 

ولم تدخل تلك الفلسفات إلى مجتمعاتنا إلا كما تدخل أية 
بضاعة مستوردة ٠‏ مستغلة الفراغ الجاهل بالإسلام وبتطور 
الحضارة الغربية » الذى كان مسيطرا على امحتمعات الإسلامية . 

نعم لقد كانت منطلقاتتلك الحضارة ومصطلحاتها ومفاهيمها 
العامة وردود فعلها غريبة على أوساطنا الاجماعية » ثم ألفها جمع 
من الناس واستمعوا إلها » بل لقنوا إياها ضمن الغزو الشامل 
لمظاهر الحضارة الغربية لحياتنا » إذ المأساة الكرى الى نجسدت 
فى حياتنا أن هذه المبادئ لم تدخل أفكارا محردة » وإتما دخلت 
ضمن تقدم مادى هائل وإنجازات واقعية وتنظيمية فى مظاهر 
الحياة كلها . فظن هؤلاء المثقفون أن الغرب لم ينجز تقدمه إلا 
بقيادة المذهبيات المادية وأن الحضارة كل لايتجزأ » فلا بمكن 
فصل علومها من ثقافاعا المادية ع ولا مكن لنا أن 0 
خلال عملية الحضم الكامل لأجز انها المتنوعة . 


با 


ولما كان الدين قد لفظ فى إطار تلك الحضارة » فلابد إذن - 
فى زعمهم ‏ أن نلفظ الإسلام حملة وتفصيلا من حيا:نا الحضارية 
الحديثة . 


لقد تمكنت هذه النظرة اللحاطئة المأساوية من حياتنا وتغلغلت 
فى مؤسساتنا الجامعية والثقافية والإعلامية وقذفثالمطابع عشرات 
الألوف من الكتب والأحاث والدوريات والحلات والحاضرات 
فى الأسواق تدعو كلها تصر محا أو تلميحا إلى تلك المذاهب المادية 
ووصل الأمر إلى تدريسها رسميا فى بعض البلاد الإسلامية يدل 
درس العربية الدينية )١(‏ . 


على أن أخطر تلك التيارات المادية على إسلامنا وحضارتنا 
وواقعنا ومستقبلنا المادية امار كسية ». للأسباب التالية : 


إن المار كسية تقدم قى إطار الهم المادى الوجود نظرية 
مفصلة تبدأ من إنكار وجود الله إلى أصغر قضية من قضايا ‏ 
لإنسان الفكرية و الاقتصادية والفنية المبنية على تلك الآفكار . 

لاتؤمن من منطلق عقيد”ما الأمية ممفهوم الأمة العربية أو 
الأمة الإسلامية » وترفض الحديث عن أصالها وخصائصبها الذاتية 
وإمكانية تطورها الحضارى الخاص . 


٠. 5/5 دائرة معارف الحياة التركية الرسمية‎ )١١( 


8 


تؤكد ى مسيرما على الجخانب الاقتصادى وتتحدث عن 
الظلم الول عن بطر الطبقة الغنية دم سد 
المعدمة . 


0 000ظ5ظ الفكر الإنساى وتقطع 
كل حوار مع عخالفها للتفاهم ابتداء من الأديان إلى الفلسفات 
الفكرية إلى الثقافات المتنوعة . [ ا ال 


بق :فى سارب فقن فشا اللافية الأزهات الفكرى » 
العنيف ولا تلتفت إلى أصول الناظرة العلمية والنقاش الهادئ 
ولاتحترم فكر الحصوم بأى وجه من الوجوه » وتستعمل الخحرب 
النفسية من خلال استعال الأدبيات المتشنجة والمتوترة » تصل 
دائما إلى الشتيمة والسباب واستعال الأوصاف القبيحة الى تزعزع 
العوام وضعاف العقول . 

المار كسية ليست تيارا فكريا عاما بين المثقفين كباق 
الفلسفات المادية » وإنما هى - لاسما إذا ارتبطت باللينينية ‏ عقيدة 
يؤمن ا حزب يقوم على أساس تنظم دقيق يتبى طريق العنف 
فى الوصول إلى أغراضه ووضع مبادئه موضع التنفيذ . 

ترتبط جذريا وعضويا ومصيريا مر كز قوة خارجية هى 
الانحاد 0 » إحدى أقوى الدولتين الاستعماريتين المسيطرتةن 
على مقدرات البشرية . 


46و 


وى هذا من: اللحطورة الكبيرة جداً على مستقبل الآمة 
الإسلامية » لآن الاتحاد السو فيبى تحتل الجمهوريات الإسلامية ؛ 
ولا مطامع استعيارية واضحة فى العالم الإسلامى . 


إن قضية الاحتلال العسكرى السوفيتى لدول أوريا الشرقية 
وصدق كر امة شع ومبا واستدعاء الحزب المار كسى اللينيى الأفغاى 
لا علنا لاحتلال أفغانستان والتخطيط للقضاء على الإسلام فبا 
وذبح وتشريد الملاين من أبنامها مثال واقعى حاسم أمام كل 
منصف وعاقل . 

إن الحلاف الخذرى بين الإسلاميين العقائديين الملتزمين 
وبين الماركسيين ٠»‏ ليس.- لآن الما كسيين يدعون إلى إنقاذ 
الأكترية المظلومة من الأقلية الظالمة » والإسلامين لايؤمنون 
بذلك ولا يتبنونه فى مذهبيتبم الإسلامية » وليس لأن المار كسيين 
تقدميون محاولون ‏ ق او حرياك التاريخ إلى الإمام » 
والإسلاميين لايعملون من أجل ذلك . بل الحلاف الأعظم الاساسى 
أن المار كسيين فى ضوء إمعامهم بالنظريةالمار كسية المادية ينكرون 
الإسلام من حيث هو دين ووحى إلى ١‏ ولعتو ثقافة تار محية 
متأخرة وفكراً بشريا كسائر الأفكار أوجدته ظروف اقتصادية 
معينة . أستمع إلى واحد مهمع يقول : 


1 


( إن الثقافة هى كل مظاهر التعيير الإنسانى ار عل عل 
يعد تعبير أ ؛ لا الأدب والفمن وحدهما بل كذلك الديانات حاتف 


ويعد الإسلام بناء على ذلك « أيديولوجية ‏ مرحلية فيقول : 


( إن الماركسية والإسلام أيديولو جيتان تحملها وتروجها 
و نستخدمه)| قوى. اجماعية تكون فى زمن معين ) (؟) . 

ومن المعلوم عند المار كسيين أن الموى الى حملت وتخمل .. 
الإسلام هى قوى الر.جعية ية والتأخر والاستغلال » أما القوى الى . 
حمل المأركسية فهى قوى التقدم والثورة» ولذلك .فان الكاتب | 
السابق نحتار المأر كسية دون تردد فيقول : ش 

( إن أحسن مدخل. وأحسن مدرسة للفكر التارعغخى بجدها 
العرب فق المار كسية ) (9) . ' 

م ينتقل إلى التصريح يأمر خطير فى حسم قاطع فيقول : 

( ورب معيرض يقول : ستكون حينئذ ثقافتنا المعاصرة تابعة 
لثقافة الغر ! وليكن إذا كان فى ذلك طريق الخلاص ) . 

ولكن كيف يكون طريق الخلاص فى تر كنا لإسلامنا 
وخصوصية حضارتنا وثقافتنا ؟ هذا مالم بحب عنه الكاتب » لأن 
دون إثبات ذلك خرط القتاد 


و ١م‏ 


السبل جداً أن بون ٠‏ ولكن الهم 
5 يمكن أن 9 59 الإسلام. لثقافة الغر 
ظريقا ملحلاضها ؟ لاسما الثقافة الى توجب الانسلاخ الكامل من 
عقيدمبا الإسلامية » والتنازل البالى عن خصو صية شخصيبها 
الحضارية المستقلة تمهيداً لسيطرة أمة أخرى علها . 
وقد يتعجب القارى فيتساءل ؟ كيف بمكن لإنسان مسلم »؛ 
ولد من أبوين مسلمين ويعيش ف المحتمع الإسلاى أن عتلك جرأة 
المتاداة الصرمحة محو الإسلام وحضارته ف اجتمع ؟ 
أقول : لاعجب قى ذلك 4 مادام المار كسيون يعدون الإسلام 
ديئا وتارنحا وحضارة ثقافة متخلفة . 
استمع إلى كاتب آخخر مهم يقول عن الإسلام : 
- ( إن الإسلام قد اكتسب ملامحه الأولى الأساسية من حيث 
. هو تعبير عن الحاجات والمصالح المتنامية الحر كة التجارية الواسعة 
الى كان يكبح من تمو هاالاقتتال العذيف ٠‏ ببن المجموعات القبلية)(١)‏ 
إذن » الإسلام ليس دين الله الخالد فى نظر الماركسبى إعما هو 
ثقافة كانت تعبيراً لوضع اقتصادى معين ف المحتمع المكى . 
)0( . الأركسية والتراث العريى الاسلامى ص: 7 لمجموعة من 
الكتاب المازكسيين ٠‏ 
م 


استمع إلى كاتب آخر هلهم قى هجوم شنيع على أرسول 
الله ولي حمل أحقاد جميع مستشرق الود والتنصارى فيقول 
( إن كون المشرع.ه يقصد رسول الله » ابنا بارا للحضارة المكية 
وحيذا محاصراً بالنصوص الهودية جعله فى أحسن الأحوال مهذيا 
لعلاقات انتاج الإنسان لا ثائر اعلى عفها ) لف" ! 

وهكذا حول هذا الماركسى الرسول الكرمم الذى أرسل 
رحمة للعالمن بعقيدة التوحيد وشريعة العدل ونحضارة الإنسان 
الخليفة إلى تلميذ لنصوص الجود يرتضى أنصاف الخلول ولايثور 
على عفن الظلم . وهو عين ما قاله مستشرقو المود منذ القرن 
التاسع عشر'وى: ضوء محاضرة كاملة لآقوال البودى مار كس 
بلا مناقشة ولا مراجعة ولا أدنى صلة بالحقائق الإسلامية الالحية 
الى أعطت للأمة شخصيتها الحضارية فى التاريخ » وبلا أدنى ‏ 
مسوولية ى مراعاة شعور مثات الملايين من المسلمين . 


ويتقدم امار كسيون أكنر فأكر لإلغاء الإسلام نهائيا وإخراجه 


» أنظر أيضا كتاب المراة فى الاسلام‎ ٠ 7٠١7 السابق ص‎ )١( 
لنفس الكاتب.» هيثم مناع حيث يرفضن بشكل قطعى النظام الاجتماعئ‎ 
فيعده نظاما عبوديا عفنا من‎ ٠ الاسلامى من خلال القرآن والسنة‎ 
! منطلق فكرة الماركسى . الى‎ 


للد 


يصف أوا بالخطاب الديبى أو الكتابة الدينية فيزعم أن 

حضور الذات الإلحية داتم ى هذا الحطاب وأن ( اللا مفكر ) فيه 
هو الإنسان . ويقصد ‏ هما هو واضح قى تخطيط مقاله ‏ 
بالحطاب الديى الإسلام نفسه الذى يصفه يانه مبى على الكتاب 
والسئة . ويرفض الكاتب هذا الحطاب » ويدعو إلى تبنى خطاب 
أنسى يكون الحضور الدائم فيه للذات الإنسانية» ويكون اللامفكر 
فيه هو الله )١(‏ . 

أى أن هذا الكاتب بصريح العبارة يريد طرد الله من حياتنا 
تائيا » لأن وجوده من منطلق الماركسى خرافة» و الإسلام المبى 
عليه مرفوض . وهذا هو الهدف الواضح الذى إليه يدعو الكاتب 
فى مقاله ويعالج القضية كلها تحت مظلة « السلفية ؛ (؟) . 

وما قالة الكاتب من أن الإنسان ( لا مفكر ) فى الكتابة 
الدينية ( الإسلامية ) جهل كبير بالإسلام وأصوله وقواعده . 


)١(‏ أنظر حولية ( دروس حول الحركة السلفية )» من 

متنشورات الجامعة ‏ السلسلة الفكرية )١( ٠‏ صفحة (4) مقالة قى 
( بياض الفكر السلفى ‏ لكاتيه فائق محمد دأنر النشر العربية 
الدار البيمضاء ١5187”‏ ) والخطير أن هذه الحولية توجه الى طلية 
البكالوريا فى الثانوية ٠‏ 
«532) معظم المقالات التى نشرت فى المصدر السايق يمثى فى 
هذا الاتجاه ٠‏ كذلك انظر : مجلة ( الزمان المغربى ) عدد ١8‏ السنة 
ه وهى خاص بمعالجة الدين والدولة ٠‏ وكل مقالاتها تمثشى فى هذا 
الاتجاه ٠‏ ظ 
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ذلك لآن الإبوم سعل الإنحان خليقة للق أر اه فكيف مكن 
ادي أقداره والقيام بدوره على الوجه الآ كا ل. دون استعبال 
طاقة العقل : 

إن القرآن الكرم دعا الناس فى مئات الآيات إلى العقل 
والنظر واستعال الطاقات الإنسانية كافة )١(‏ . 


إن القرآن الكر م وضع دستور الحياة من حيث الّواعد العامة 


)١(‏ راجع على سبيل المثال فى أثيات هذه الحقيقة يتفاصيلها 
الى ( الفكر الفلسفى فى الاسلام ) للدكتور سليمان دنيا ى ( التفكير ‏ 
الفلسقى فى الاسلام ع( للدكتور عك الحليم محمود ونشاة الفكن 
الفلسفى فى الاسلام للدكتور على سامى التشار ٠‏ ويعترف الدكتوق 
حسين مروة ( الماركسى ) بهذه الحقيقة بمناسبة حديثه عن التوجه 
الاجتماعى الذى يشكل اساس البادىء التشريعية الاسلامية فيقول: 
ذلك فضلا عن سبب ثالث يضاف الى السببين المذكورين هى كان 
الفكر التشريعى + اى الفكر المعبر عن التشريعات المنظمة للعلاقات 
الاجتماعية انما هى باتفاق الفقهاء فكر اجتهادى ,2 ففى حين هم 
متفقون على أن ما يتعلق بالعقائد الاجتماعية ينحصر فى الوحى 
يرون مقايل ذلك أن ما يتعلق بالتشريع بعد أن استكملت أاصوله فى 
عهد النبى يترك للعقل أن ينظر فى استنباط الأحكام التطبيقية لهذه 
الآأصول ٠‏ وهذا النظر العقلى هو ما يدل قى اطار الفكر الاجتيادى ٠‏ 
والفكر سني عنقت على الاجتهادات النظرية فى مجال التفاضيل 
2 تدوةة التاريخية 9 

ص 55 ٠١‏ مقالته ضمن مجموعات مقالات نشرت تحت 
عنوان ( دراسات قى الاسلام ) ط ؟ س ١918١‏ بيروت ٠‏ 


000 


والمذهبية الشاملة » ثم ترك مساحة كبيرة لعقل الإنسان كى 
يتحرك فبا حبى فى تفسير القرآن والسئة النبوية . 


وما الاتجاه العقلى فى التفسير وتأليف مثات المحلدات ق 
الاجباد التفسبرى وإعمال العقل فيه إلا دليلا قاطعا على هذه 
الحقيقة . 


إن العقل فى الإسلام, .له وظيفة أساسية وهى اكتشاف عالم 
الشبادة ) المادة ) وتسخر الَوانن فيه وإنشاء الحضارة قَْ ظَل 
المهم والد: لتخطيط والتنظم . 


وماختمت النبوة إلا لكى يأخذ العقل دوره الكامل ق 
محراكة الحياة والتغيير والبناء . 


لو كان الكاتب على عل بأصول الفقه الإسلاى أو أى كتاب 
أصولى بعقلية محايدة منصفة لعلم أن مصادر كثيرة لضبط الشريعة 
الإسلامية عامة» هى مصادر عقلية فى ظلها يستطيع المفكر الإسلااى 
استنباط الفكر الفةقهى بشموله واتساعه . 


وما ليس موجودا فى القرآن الكرمم والسنة النبوية » أوكل 
اكتشافه والوصول إلى أسراره إلى العقل الإنسالى » وحركة 
أجبهاده ق الإسلام خر شاهد على ذلك . 

لولم يكن العقل مفكرا فى الإسلام » إذن كيف ظهر الفكر 


كم 2 


الإسلااى عير التاريخ » على تنوعه الفلاسى والكلانى والصوق 
ب“ بي 4 

ال والحندسة والفلك والطب والصيدلة و2 
والجغرافية والتاريخ .0 
حضارتنا الضخمة دليلا قاطعا على حر كة وحرية الفكر . 

يكى الإسلام فى تقديره طاقة العقل وتشجيعه على تحريكه 
المستمر » أنه جعل للخطأ فى الاجنهاد أجراً » حتى لايتردد امسلل 
ق التفكر المستمر لإبجاد الحلول الصائبة ى قضايا الحياة كلها ٠‏ . 


وفهموا لح مر الحياة الغربية ع مجسدة ىق تاريخ الكنيسة 
الى اتسمت مواقفها التارمحية بتحريف الوحى الإلمى وإلغاء دور 
العقل واحتشار الإنسان وإقرار المظالم واستغلال الدين ببشاعة 
نادرة من أجل مصلحة طبقة رجال الدين التصرانى الذين تحالفوا 


( دعوة الحق ) الغوبية الع 1 قفد ٠‏ رجب 65 6٠‏ ه 


فذذا 


الإسلام من منطلق إسباغهم صفة العصمة والمانون العلمى على تلك 
المقولات ؛ وأدى مهم الأمر إلى الغاء عقوم حميعاً تجاه عقل 
مار كس » فلم محاولوا عرض أقواله على بساط البحث والمراجعة . 


وكان همهم الطميم ترديد تلك الأقوال والمقولات ومحاولة 
إثباتها فأوقءوا أنفس,م فى حمود عقائدى قاتل » انقلب بمرور 
الزمن إلى دين يؤمنون به إبمان تعصب » ملغين عةولم نجاهها 
ومضحن بانسانيهم ىُّ سبيل ذلك )١(‏ . 


وم حاول أن مخرج من هذا الآسر الفكرى والعبودى الشائن 
لأقوال ر.جل عاش ف ببئة وظروف معروفة قبل أكثر من قرن » 
إلا جمع قليل من أهل العقول الشرة الذين أدر كوا الثغرة الكبيرة 
ق ممبجج العبودية لشخص مار كس » وظهر شي أن اله اسم الاحادى 
لخركة التاريخ خرافة » لم تعد تليق بالعمل المنطى البر هانى العلمى . . 

)١(‏ ينقل الدكتور رشدى فكار فى كتابه «فى المنهجية والحوار» 
أن « ماركس » تراجع عن موققه الالحادى فى آخريات أيامة . يظهن 
ذلك من مراسلاته مع البايا ومع زعيم ثورة الفلاحين فى ألانيا 
انذاك ( فنريل ) وموققه من البلانكيين » ومظاهراتهم المعادية للدين » 
تتكر له 2 حسب زعمه ‏ واتما كان يسعى ويهتف دائما بتحردر 
يقول الدكتور : لقد تراجع كارل ماركس ٠»‏ فمن الأولى أن يتراجع 
مريدوه وفاء له ولفكره ٠‏ ص ٠ 7/١‏ 


ىم 


ومحضرنى من هؤلاء الأساتذة مصطى محمود وقدرى قلعجى 
ومنير شفيق من المار كسيين العر » الذين تراجعوا عند دراس 
الإسلام عن مواقفهم السابقة » وتبين لم أنْهم كانوأ يعيشون ىق 
أكذوبة تاريمخية كبيرة . ظ 


ومن هؤلاء ( رجاء غارودى ) من أكابر فلاسفة المار كسية " 
الذى اكتشف تلك الثغرة الكبيرة فى المهج ؛ ونحث عن الحقيقة 
خلال سنوات طويلة من المارسة الفكرية الجادة » حبى توصل 
إلى اكتشاف قانون الوجود الذى أعده لب الحقيقة الكونية » 
ألا وهو الإسلام الذى آمن به . 


- المار كسية حلقة من حلقات التطور الفكرى فى إطار 
الحضار الغربية » بدليل أن مصادرها هى الفلسفة الألمانية 
والاقتصاد الإنجليزى والاشتراكية الفرنسية )١(‏ ومن المعلوم أن 
كل حضارة ذا خصائصها الذاتية 2232 عير تطورها المضارى . 
والدراسات الأولية فى التاريخ وعلم الاجماع وعلٍ النفس الى 
اعتمد علها مار كس والمار كسيون من بعذه » يعير حميعها عن 
الوجوه امحتلفة لتلك الحضارة . 

)١(‏ راجمع (كارل ماركس) لغارودىءفصل مصادر الماركسية. 


آقة يقر الكاتب الماركسى حسين مروة هذه. الحقيقة '( دراسات 
قى الاسلام ( ص و ,» 54 دلدنا الل ا ١‏ . . 


بكم 


لا بل إن مار كس فى مفاهيمه العامة حول الشرق لم يستطع 
أن يتخلص من إطار الاستشراق الآورنى الذى محدثنا عنه . وقد 
أئبت هذه الحقيقة حول مار كس.الد كتور إدوارد سعيد )١(‏ . 


ومن سجهة أخرى فان مرور قرن كامل على تلك المقولات 
الماركسية نظرية وتطبيقاً » يكى لكى محول بين المار كسيين 
المسلمين وين العبودية الشائنة لتلك المقوللات » بحيث يضحون 

من أجل إثباتها بعقيدتهم وحضارتهم وخصوصية أمنهم ومصالحها 
الحاضرة والمستقبلة . 

قلنا نظرية وتطبيقاً 

لأن النظرية الما كسية قد تعرضت إلى نقد فلسى اقتصادى 
اجماعى متنوع © فلم تعد إلا وجها من وجوه حركة الاجبهاد 
الإنسانى ليس إلا » فهى و أبدرولوجية ٠0‏ من الأيديولوجيات 
الكشرة » وليست حقيقة فلسفية أو حقيقة من اللحقائق العلمية » 
وإنما هى كا يقول الد كتور رشدى فكار ( إلى حد ما أجهاد 
معمق ق فلسفة التاريخ » مبدف إلى إبراز العامل المادى وخخصوصاً 
الاقتصادى كقوى وعلاقات للانتاج » نحدد تمطه 4 (؟7) ندرمبا 


)١( .‏ الاستشراق ١7١‏ .08 
(9) فى المنهجية والحوان ص 51 ٠‏ 
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كوي يكاين الفاريات ال رومت لمن الزبيد 7ه 
نقبل بعضها ونير ك بعضبا . 

وأما التطييق المار كسى ٠‏ قد أدى ف الواقع إلى أفسى أن اغ 
الاستلاب الإنسانى فى تاريخ البشرية » سواء أكان ذلك على 
مستوى التطبيق الداخلى فى الدول الى أخذت بالنظرية )١(‏ أم. على 
مستوى سيطرة الدولة المار كسية المر كزية « روسيا.» على مصائر 
شعوب مظلومة وححقها نحت عجلة وجه واحد من أقسى وجوه 
الاستعار الغرنى فى العصر الحنديث (؟) . 

إن المشكلة الكبرى أن المار كسيين فى مجتمعاتنا يعتقدون 

أن الإسلام سيموت كا موت أية ثقافة أخرى , حسب التمية 
التار محية امار ر كسية فى زجمهم » ولكن القائق الذاتية عن الإسلام 
والاستقراءات التار محية والحديثة فى دراسة حاة الأمة الإسلامية ‏ 
تثبت أن الإسلام لا ولن يموت فهو قوى بعقيدته الفطرية الواضحة 


)0( راجع 5 85 الطبقة الجديدة ‏ 6 للفيلسوف اليوغوسلافى 
ميلوفان جيلاس.و « منعطف الاشتر شتراكية الكبير » لجارودى و «٠‏ أثرت 
المرية » لفكتور دافشنكي : وآيضا كتاب ( العلمانية ) لسفر بن هيه 
الرحمن ص ؟١؟‏ 9ق 16؟ 6؟؟ حيث نقل آراء عيدد من 
المفكرين الماركسيين وغيرهم فى_نقد المجتمعات الشيوعية مثل + ٠‏ آرتى 
كوستلر واندريه جيد وبرترائد رسل ولويس فيشر ٠‏ 
| والكتاب .كله دراسة علبية جيدة لقضية: العلمانية وجذورها 
وتطورها ومظاهرها فِى الغرب .٠‏ 

9) مثال: على ذلك تركستان الاسلامية »د « اففإنستان + 
ددئل أوريَا الشرقية .٠.‏ . 
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وشريعته الإنسانية العادلة » وهو مستقبل الآمة الإسلامية لأنه 
تلبس ا تلبسا لا فكاك عنه » حبى ف الجمهورياث الإسلامية الى 
امتتمريها الروس منل أكير من قرن » وبذلوا فما المتحيل قى 
سبيل القضاء على الإسلام فما . 

فاذن لابد لمار كسيين عندنا من الرجوع إلى آدميهم وعقولم 
ومراجعة مواقفهم ور صيدهم الفكرى ٠‏ وترك الجمود العقائدى 
وأسلوب التشنج والغوغائية وعدم العلمية والمجية فى النقاش » 
والدخول مع الإسلام فى حوار حقيى محلص ودراسته دراسة 
واعية واستنباط قوائن حر كة مجتمعنا الحديث منه ودفعه إلى 
الأمام » وتحقيق الآمال وعدم ضياع الجهود من خلال التزق 
والصراع الذى محدث أعظ الأضرار بالأمة ويرفد الاتحطاط 
بعوامل البقاء والذكين )١(‏ . 


هن انه مازال ينطلق من الفكر الماركسى ويعادى الفكر الاسلامى 
الحديث وحركته الصاعدة ؛ لكنه يدا مثل هذا الحوار فى مقالته 
( الاسلام الثورة فى ضوء المنهجية العلمية ) حيث أدرك فى الاسلام 
القضابا الآتية : ( ١‏ ) كون أن التوجه الاجتماعى يشكل اساس 
المبأدىء الاسلامية ص 89 , هلم , الى ٠١‏ لب ادراكة لعملية الاجتهاد 
العقلى فى الاسلام ص 8 ٠‏ (ج) أدراكه لشمولية الاسلام ص 6 
( د ) ولمرونة الشريعة الاسلامية ص 8 , 88 ٠‏ (ه) اشارته للتفريق 
7 الدين المستقل عن الزمان والمكان والتراث المرتيط يهما ص يد 

٠‏ (ى ) ثم التاكيد أن الاسلام كما استغله الظالمون » يمكن أن 
يجب عن الاأبسي كن الشالى لخد الظلم » وهذا يحد ذاته فى 
رآيى خطوة مهمة الى الامام لا يأآس يها فى سييل استعادة الذدات .٠‏ 
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إن آأمال المار كسيين المسلمين إن مدكر ا كدمة الانحياز 
الكامل إلى الفقراء٠‏ وإنقاذ الإنسان من الاستلاب والدخو ل إلى 
عصر ١‏ التكنولوجيا 0 والغلم عكن أن تجرى فى إطار مذهبية 
الإسلام فى الوجود )١(‏ ؛ إذا أمكن لم فهمها فى أصوها الصحيحة 
القوبمة . 

وعند ذلك يعود الماركسبى المسلم إلى أصالته ٠»‏ فلاحتاج أن 
يكون ملحدا أو منكرا للاسلام حملة وتفصيلا أو ينسب نفسه 7 
إلى الماركسية (؟) . 


إن الفكر الإسلاى الحديث يرحب بدراسة النظريات الغربية 
كافة ومنها المار كسية فى إطار المنظومة الحضارية الإسلامية 
: الاستفادة منها فى أساليب محقيق التوازن والعدل » وإنهاء شرى 
أنواع التسخير والمظاهر الطاغوتية قف اجتمع الإسلانى . 
إنى أعترف هنا بانبى ينتابى حزن عميق عندما أقرأ لكثر ظ 
من المار كسيين المسلمين الأذكياء . لأننى أجد عندهم طاقات 
فكرية كبيرة 6 لو صرفوها لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة الى 


لف ٠‏ < 
زققة يقول الدكتور رشدى فكان 8 وخطاكة الغوب ا 
ا 4 فى المنيهية و الكو ان هن ثيل + 
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يدعون إلبا فى اطار الإسلام الحق » إذن لنبضت الأمة » وتوحدت 
اللجهود والمنطلقات » وانتبى الطغيان وألقنا حنيعاً بعوامل ابوه 
والجمود الى عطلت مسيرتنا التار نخية هز مة كبير ة.. 


إن جارودى عندما غير مسار حياته » وملا الثغر ان الطارة 
فى مْ جه باعتناقه ا لإسلام » يتراجع عن إمانه بالحرية وحبه 
للإنسانية ورفضه للعنصرية ولم يتخل عن عشقه للعدل الاجماعى 
وانحازه الكامل للمسحوقين فى امحتمعات البشرية » ولكن 
تر اجع و نحل فقط عن التتفسير الأحادى المار كسى لاتاريخ 9 عن 
المج الحاطئ » منهج التلفيق والدمج )١(‏ . 
فجدير بالمار كسيين الذين ولدوا فى أسر مسلمة أن يعتنقوا 
الإسلام من جديك » ولا أشلكث من خلال دراسى المتواضعة للإسلام 
أنهم إن فعلوا ذلك فلن محتاجوا التنازل عن آماللم وآلامهم و نضام 
فى سبيل إنقاذ مجتمعاتهم و الإنسانية جميعاً » بل يزدادون عند ذلك 
قوة إذ سيضيفون إلى قوتهم الفكرية البشرية قوة الروح الإذية 
الى ستوقفهم على أرضية الإسلام المشرك » من حيث هو دين 
الله الخالد وعقيدة الأمة وأملها فى إنقاذها من التلكز الحتضارى 


(") المذهبية الاسلامية ص ٠ 7٠١‏ 
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نقد الآزمة عموما : 


- إن أصعاب الأزمة » عندما حكون على الإسلام لايفر قون 
بين الوحى الإلمى ( القرآن والسنة ) وبين التراث أو الفكر الذئ 
عليه والذى يعير عن فهم المسلمين فى كثير من قضايا الحياة 
متأثرين بتغغرات الحياة البشرية » أى أنهم ربطوا الوحى الإلى 
بالز مان والمكان . والميج العلمى السديد كان يقتضى مهم الفصل 
بين الأصول الإسلامية وما ببى علها من فكر بشرى متغير . 

وإذا كان المار كسيون لايفعلون ذلك لآنبم لايؤمنون بالوحى 
الإى ٠:‏ ا بال غير هم الذين يز عمون أنهم مسلمون ملز مون 
بالوحى . مابالم محكمون على الإسلام من خلال أخخطاء و اجتبادات / 
افر افق الا كير ود + 

٠‏ ألييست هذه طريقة المستشرقان ومناهجهم فى دراسة.الإسلام ؟ 

ومن مظاهر الثغرة الميجية ضحمن هذه المسألة أن المادين 
يصورون للناس الفرق والمذاهب الفكرية قى الإسلام و كأنبها هى 
الإسلام على الرغم من أنها لاتمئله » بل تمثل الظروف الحضارية 
الى أنتجها » ولم تعد ذات قيمة معرفية كبيرة فى عمومها تعير عن 
التغر ات الحضارية الجديدة » ثم ينتقلون من هذه الدراسة المتحفية 
إلى المذاهب والفلسفات الحديثة الى تثر قضايا إنسانية معاصرة » 
لكى يقدموا مقارنة غير متكافئة . فالجيل الحديث عندمًا يقرأ 
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آراء تلك الفرق والمذاهب ى إطار الحضارة الإسلامية: القديمة . 
يعدها بعيدة عنه وعن مشاكله وصراعه مع عوامل التخلف فينتقل 
منه إلى الآراء والأفكار الحديثة ؛ دون معرفة كافية باصول 
الإسلام وأنظمته ومقاصده وقواعده العامة فى ر فد الحياة الإنسانية 
.بكل جديد » يستجيب لاتغيير والتقدم . 


إن أصحاب الأزمة لم محاولوا اتباع أساوب دراسة الوحدات 
الموضوعية فى التعرف على مذهبية الإسلام فى الكون والحياة 
والإنسان + ذلك الأسلوب الذى كان يجب أن يتنووا إليه وهم 
يزءمون . هم يوظفون دراضاء نهم المناهج الغربية . إذ أن تلاث 
المذاهب ق 0 المشكللات تبدأ من دراسة الإزئيات فى القضية 
المعينة على صعيد واحد » لاستخراج النظرية الكلرة . 


لقد ظل هو للاء نليجة لم عجوم الحاطى يدر سول كن الام 

أموراً مجزأة هنا وهناك » لاتكى ا إلى الفهم السديد وبناء 
تصور كامل عن الكليات الإسلامية . 

ولو كان هؤلاء حر يصان على إسلامهم ؛ لاستطاع كل منهم 

من خلال اختصاصه أن يكتشف ف الإسلام القضية الكلية الى 


. تتصل به » مستفيداً من الدراسات والمناهج اأبى تعلمها ضمن 
إطار المنظومة الثقافية فية الحديئة و لكن فاقد الشىه لايعطيه كما قالوا . 


<٠‏ إذ الذين يتطلقون من الفراغ كيف “يستطيغؤن. توظيف 


9 


00 9 0 اكتشاف الكنوز المعر فية الوجودة 5 الإسلام 


إن أصصاب الأزمة يدرسون الإسلام وقضاياه 0 
وحضصا., رثه ومظاهر الس راطالاى يست فر ارخا عه من 
خلال الأفكار والمقولات الى نتجت نتجت عن ,تطور مجتمعات اشر ظ 
تدخل ضمن إطار المنظومة الحضار ية الغربية ذات الأأصو 3 

الرومائية النصرانية المادية . 


استمع إلى أحدهم و وهو يذمد الخطاب العرنى المعاصر بوجوهه .| 
ا ل#جلفة فيقول محدداً مجه : 


© سيلاحظ القارى أننا نوظف مفاهم تند تنتمى إلى فلسفات أو 
منبجيات أو قراءات محتلفة متبايئة » مفاهم يكن الرجوع ببعضبا 
إلى كانت أو فرويد أو باشلار أو ألتوسسر أو فوكواء بالإضافة إلى 
عدد منز, الاتوللات المار كسية الى أصبح الفكر المعاصر للعو 
بدوما » )١(‏ . 


ولامخرج الكاتب من المسؤولية أنه يقول عقب هذا الكلام : 
أنه كثير | ما يتعامل مع تلك المذاهج والمقولات ابص 


0 الخطاب العر, بى المقاصر د الور محعد عايد الجايرى 


(ملاب 95558 أ 


تام . لآن.هذه.الحرية أيضاً نحرى فى إطار المهجية الغربية نفسها » 
ولكن لايغى عن المنطلق الصحيح الذى يجب أن ينطلق منه كل 
مفكر مس وهو الانطلاق من الوحى الإلمى داتما . 
٠ .‏ إذ ابس مز المنطي لكاتب لإينكير أنه مسلم » وهو يعالج 
الحطاب العربى المعأصر » أن يتجاهل مذهبية الإسلام تجاهلا تاما . 
ل ريض با ثحت مقللة ٠‏ السفية » أو ما يسمه بالمبج السلى 
فى التفكر فى قوله « العمل السلى إذن مكبوح الجباح مردود 
الشطط » لاينتج العلم بل هو صديق له فققط » يبحث فى أسرار 
الكون ولكن مع احترام الحقائق الثابتة ٠‏ (7) 
وهل هنالك حقائق ثابتة فى الإسلام غير الوحى الالمى ؟ 
لي الإلمى 
عب 9-0 
الإهى 4 وبريدوت هدمه وإبعاده عن الميجية والفكر والبياة 
العملية . 
إن المثتقفين عنْدةا لامجرافهم وراء و الأيديو لوجيات » 
الله التوعا أن سيقرت عل لتر ويه جهت ثقافهم » 
يفتقدون الحس العلمى والتحرى عن الحقيقة . 
ا اتوت اام ةي - لمم كاه ميد ٠‏ 


ظ )١(‏ السابق ص 70 وما بعدها ٠‏ 


اهرك 


مثال ذلك نظرية دارون الثى قدم العلم الحدديثبفروعهالمتنوعة 
أدلة قاطعة على استحالها بالشكل الذى مخيلها دارون؛ والى بنيت 
علها الثقافة الغربية الحدرثة فى نظرتبا إلى الكون والحياة والإنسان» 
فانميارها يؤدى إلى انبيارها وإعادة النظر فى جوائب كدرة منها . 
ا ومع ذلك فان أصحاب الأزمة عندنا مازالوا يعدون تلك 
النظريات الى بنيت على نظرية دارون » حقائق ومسلات لامكن 
أن تناقش فى ز مهم وهم مصرون على انغلاقهم الذكرى : يفكر ون 
كا كان يفكر مثْمّفو وأدياء الغرب فى القرن التاسع عشر » 
نذا وان من حيث انبى الغربيون ٠»‏ لآم مقلدون لاعتلكون 
عقلية الاختيار الحر والمواجهة والمراجعة والرفض . 

على الرغم من امميار ميدأ التتفسير الأحادى لاتاريخ وحراكة» 2 
الحضارة وسلوك الإنسان فى الدراسات الغربية الحديثة باعتمار أن' - 
الإنسان كائن اجماعى معقد » تخضع فى صيرورته الوجودية إلى : 
عوامل متنوعة » فان مثةنمينا مازالوا من حيث العموم ير كضون 
وراء التنسير الأحادى لدّضمية الإنسان سواء أكان تفسر]ً اقتصاديا 
أو جنسيا أو اجمّاعيا أو دينيا » ويرفضون ما ثنبة إليه كثيز من 
مفكرى الغرب إلى شموأية الكيان الإنسانى وخنطأ تحاولة تجز فته ؛ 
م دراسة كل جزء بمعزل عن الآخر . (1) : 


)١(‏ مثال ذلك ( الانسان ذلك المجهول ) للدكتور الكمبى كارل 
و ( سقوط الحضارة ) لشبنغلر و 3 اللانتمى وسقوط الحضارة 2 
لكولن ولسن و «البديل وما يعد به الاسلام » لجارودى :7 
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ولقد أدت هذه النظرة العنيفة الخاطئة ى دراسات مثقفينا إلى 
أخطاء منهجية شنيعة فى الدراسات الإنسانية . 


إن القلق والمأساة فى حياتنا الى عانى ويعانى مها المنقفون 
م تقدم الغرب الخائل والتغيير المادى الكبير فى العالم وعدم الصير 
على الانتظار والتفكر وإبجاد الحلول المناسبة ». دفع مثقفينا إلى 
اختيار أسهل الأمور ؛ وهو نقل وترحمة الخلول الغربية الجاهزة 
لاسها وأن الحلول الإسلامية » لم تكن موجودة فى صورة مذهبية 


ولما بدأت استجابة عقلاء ومفكرى الإسلامللتحدى التضارى 
الغرنى وفكروا فق تقد المذهبية الإسلامية فى أسلوبا المعاصر 
5 خلال مشا كل الحياة المعاصرة وضومهاء لد ف ذلك 
مرحلة لابأس بها استعادة لأصالة الآمة وتوضيحا لرؤياء وتحديدا 
لشخصيبا النضارية رفض أصحاب الآزمة من المثقفين الذين 
تربوا على موائد الثقافة الغربية » ذلك الجحهد رفضا قاطعا مع 
توجيه الإرهاب الفكرى والسخرية وهز الأأكتاف » لابل حار بوه 
محجة « السلفية ه وزيفوا <وله الحقائق ونسيوا إلى الإسلامين 
أنهم يرون الحاضر فقط من خلال الماضى » ثم يرفضون الحاضر 
الجديد وينفون المستقبل فى أسلوب تبر يجى » لاعلمى ولامبجى» 
دون الاعمّاد على دراسة ميدانية واسعة لا كتبه الإسلاميون » 
ودون إدلاء دلوم هيم فى الموضوع » بل للنأوا إلى الرفض القاطع 


١هو‎ 


قطعوا مع الإسلامين جسور الحوار والتواصل » عل تعدوا ذلك 
إلى الإسلام نفسه ء إنكارا أو تعطيلا أو حصرا لمهمته فى دائرة 


روحية ضيقة(1) . 


وكان الواجب التاريخى يفرض علهم أن يدرسوا الإسلام من 
جديد » دراسة عصرية واعية مسؤولة فى إطار أصوله وقواعده 
بعيداً عن اجتهادات. القرون » ويضعوا إمكاناتهم الثقافية فى إغناء 
الفكر الإسلاتى الحديث الذى هو مسؤولية المسلمين حميعاً . 
إن الماققفين الأذكياء من أصحاب الأزمة الذين يشعرون محتمية ' 
التغيبر والانحياز الكامل إلى المستعبدين يستطيعون أن مولوا 
ذكاءهم ودراساءمهم إلى استنياط ما هم بصدده من أعماق ارو 
الإلمى . 


إن الوحى الإلمى ليس نجسيدأ و تشخيصاً يتحرك هو بنفسه ». 
إغا الإنسان المسلم دو الذى يستطيع أن يحول الوحى الإلهى: إلى 


تغيير وواقع . 


)١(‏ انظر : « النزعات المادية فى الفلسفة الاسلامية » للدكتور 
حسين مروة / المقدمة » حيث عرض آراء حول السلفية ٠‏ و ه العرب 
والفكر التاريخى » لعيد الله العروى ص ”07 , 07 و « نحن والتراث » 
للدكتور محمد عايد الجايرى ط ؟ المغرب ص / ١ , ١‏ , 19 , 5" , 
0 , 58 , 00 , لاه , ١81/1١46‏ ٠و‏ « النقد المزدوج » للدكتور 
عبد الكبير الخطيبى ص ٠‏ ط ١‏ بيروت و « دراسات اسلامية » 
للدكتور حسن حنقى ص 6 . "١‏ 519 98. 


١١ 


إن ما بريده المثقفون من إعطاء دور كامل للإنسان ونخريك 
طاقاته العقلية والانتقال من. الزمن الميت إلى الزمن المتحرك » من 
الم كد أنهم يستطيعون نحثه والوصول إلى حلول ؤاقغية له داخل 
الإسلام وضوابطه المستندة إلى الوحى الإلمى . 


إن هؤلاء يتهمون العلاء بالجمود » ويتحدثون كشر؟ عن 
رفض عقلية نقديس السابقن. ولكهم يكتفون بذلك » ولايفتحون 
حوارا بين أنفسهم وبن إسلامهم كى بيتقدموا إلى قيادة الجيل 
الجديد نحو التغيير والتجديد و كسسر القيود . 


نيحا 


الىاب الثالث 
العلاجح 
ظ الفصل الأول 
اعادة النظر فى العلوم الاسلامية 
فى عالم الصحة » لاممكن لأى طبيب أن يقضى على المرض 
الذى يعاسلته إلا إذا كان قل شخص المر ض بدقة وبين أسيابه حكن 
ومظاهره بووضوح . ْ 1 
هذه قضية بدمبية لانحتاج إلى بر هان ولاحتلف فمبأ عاقلان , 
وإذا كنا قى الفصول السابقة قد شخصنا مرض الأزمة الثقافية ى 
7 نا جاه م 0 أسبايه ومقدماته » فاذن لابد منطقيا 
الأزمة ظ ٠‏ بالعودة إل أسياا » ا التتخطيط. يم غنا..: 
بلا تردد أو بلا إنتظار ولا أنصاف حلول . 
كامل إلا رسوخا فى الأذهان وانتشاراً فى الواقع . 


0 


لم تفد صيحات' التكفير , لآن أصعاب الأزمة يعدون الكفر 
والالحاد عقلنة ولآنهم يعدون مصدرى تلك الفتاوى أعداء التقدم 
والعمل . 

ولم تفد صرخات التفسيق والتفجير . لأن هؤلاء الشاردين 
الذين طمست الأزمة على قلومهم يتفاخرون نحياة الفسق والفجور 
وينظرون إلبا مظهرا من مظاهر الحياة الحديثة القائمة على أساس 
. الانطلاق والتحرر . ظ 

إذن العمل الجاد أن ننظر فى الأسباب ٠‏ و تحاول القضاء علا 
من خلال منهج علمى إسلاى تربوى ومن خلال تقدم المذهبية 
الإسلامية فى الكون والحياة والإنسان » بلا ربطها القهرىبالتاريخ 
أو مما يسمى بالتراث . 


أى بتطهير ها من كل ما علق مها فى التاريخ والراث من 
'واثات وفن عوامل الإعاقة والتشويه والاتحراف والنسخير . 

أى أننا تحتاج اليوم أن ننتشل المذهبية الإسلامية الكونية 
الثابتة الواضحة القاطعة فى القرآن الكرمم والسنة النبوية الصحيحة 
من أوزا ر الزمن الماضضى ٠‏ حبى تتحرك حياتنا فى العصر الحاضر 
إلى الأمام وننشغل بالحاضر والمستقبل » فلا نرجع إلى الوراء ! لى 
التراث الإنسانى بكل أبعاده » دون تفريق بين بعاده المشرقة » 
وأبعاده الباهتة . ْ ظ 


6١ 


لأننا إن فعلتا ذلك فقد حكنا على أنفسنا بالموت » عند ذلك 
يتقدم علينا أصعاب الأزمة فتتأخر علهم . وبذلك نكون قد أبقينا .. 
على الأزمة » ولح ننقذ أنفسنا ولا أصعاب الأزمة الذين يعيشون إلى 
اليوم فى عالم الجهل والغفلة والعقد . 


و ضيذر ى قائل دنا فسأانا » ولكئك هذا الكلام تنكر دور 
الفكر الإسلاتى الحديث الذى أوجد الوعى والوضوح ٠‏ ونقل 
الناس من حال إلى حال »وقضى على كشر من مظاهر الأزمة الى 
نتحدث عنا . 1 


دول : نعم . إن الفكر الإسلاتى الحديث قد فعل كثيراً مما 
العصرى : ولم يلحق الز مة اللهائية بأسباب الأزمة ومظاهرها » ولم 
يضع العالم الإسلائى بعد على خط تغييرى إسلاتى واضيح كامل 
شامل . 0 

ذلك لآن عوامل الردة والتكوص ف الأمةٍ وامخططات المعادية 
الهائلة المعوقة من الشدة والّر كيز محيث إن تلك المحاولات المخلصة 
الجادة لم تعد تكى للمواجهة . فلابد من العمل السريع والجهد 
العظم واللإخلاص المتفانى و الشجاعة النادرة الى تستطيع أن تعالج 
الأزمة بقوة ومنطقية ووضوح ححى تعود أمتنا إلى حظيرة الإسلام 


٠ 


وينفض أسعاب الأزمة غبار الجهل والعقد والغموض والتنشويه عن 
أنفسهم » فيعودوا بدورهم إلى مو اقعهم الإسلامية الر فيعة الذين هم 
جديرون محملها يما وههم الله من التفكر والذ كاء » إن أخلصوا 
لدينهم وانتشلوا أنفسبم من أوزار المذهبيات الجاهلية والثقافات 
المادية والمشوهة 1 ش 

ولكن كيف يم هذا الانتشال التارخى المعاصر للفكر الإسلااى 
الحديث » لكى يقوم هو بدوره فى انتشال الآآخرين من أصعاب 
الأزمة وغير هم 7 

يم ذلك برسم خطوط 0 المذهبية الإسلامية ؛ وهى كليات 
الإسلام فى الوجود كله . واستنباطها من الآرآن والسنة يعقلية 
معاصرة ٠»‏ استجابة لظروف حديثة مستجدة»ولايعبى هذا أن 
الوخى الإلى يتغير » وإنما الذى يتغير نحن نى فهمنا للوحى الإلى 
ونحويله من التجريد إلى الخر كة والحياة . ظ 

والوحى الإلحى كال مطلق » كل عصر يأخذ منه مما ينسجم 
مع ظروفه المستجدة دون أن ينضب معيته أو تحرف كلاته . 
لوجود الضوابط الأصولية اللغوية والنقلية والعقلية الى تضبط 
فكر الإنسان المسلم وتخول بينه وبين الشرود والتيه والمرد . 


آُْ 


مجملها » إذ تكرارها بالصيغ نقسيا يع يعنى إرجاع الزمن الحاضر إلى 
الماضى وإيقابف الحساة وعدم الفدرة على الاختيار وانخاذ الققرار 0 
والعصور. ا البشرية 4 ليست 
سن معبى دلك أن نارح تلك العصدور من حيات:! : نبا 
مخزن كبير من المعارف والتجارب الإنسانية 2 نستفيد منبا و فسكنين 
مها وتأخحق مئها ما يساعدنا على دفع 57 التغيير فى حياتنا إلى 
الأمام أكثر 0 < 
فيدو لا<اضر : معتى الحو اجز الزهنية الفاصلة :و إنما فيه الى والباطل 
واللدطأ والصواب » فلا :أتفت إلى النظرية الغربية الخاطئة القائمة 
على أساس 0 ار جحية والتقدهية 0 عفاهم المادية . . فاق ع'دنا حق 
ون ا لا 
متجادة 0 ا أن نيبار لى الاي الأسلاميةا واللرويا: 


علم بيك : 


١‏ القدعة. الى كانت مرتبطة بصراعات 0 الى ظهوات 1 ؛ 
والى لم تعد تستطيع تحزريلك: الحيأة ى.-غصرنا » لأنها لاتعبر عن 


١ ١ا/‎ 


واقعهاء واتى نحولت- لاسها فى القرون الأخيرة - إلى قوالب 
جاهزة فى تراكيب عو يصة غريبة وأحاج غامضة غر مفهومة . 

ومعظم موضوعات عل الكلام لم تكن من أهداف الوحى 
الإلمى » وائما نتجت من المشاكل اللاهوتية الى أثارها الهود 
والنصارى واللراهمة وأرباب الملل والنحل الأخرى . واضطر 
المفكرون المسلمون أن مخوضوا فبا ؛ لإسكات الخصم والقضاء على 
شبهاته وشغبه قى إطار مفاهم الزمن الذى ظهر فيه . 

وكان من نتائج ذلك » أن المسلمين شغلوا بقضايا عالم الغيب 
فى حين أن الوحى الإلمى جاء ليوجههم إلى عالم الشبادة » ( عالم 
المادة ) وتسخير ها والقيام باداء الحلافة فا . 


ومن جهة أخرى فان غاية عل التوحيد قد طمست من حيث 
إنه علم !يمان وعبودية لله تعالى و تحرير للإنسان من اللدوف وتوحيد 
وجهته-وغايته » ونحريكه نحو بناء الحياة من خلال توازن رائع 
وحراكة مستمرة ونظرة دائمة إلى المستقبل » حى آخر لحظة من 
حياته حيث [ و قامت القيامة ونفخ فى الصور واختل نظام الوجود 
وبيده فسيلة ء فلابد أن يزرعها كا ورد فى حديث لرسول 


الله مايق : 
لمد حررت عقيدة التوحيد القرآنى الإنفسان من عبادة نفسه 
وعبادة غيره وعبادة مظاهر الحياة المادية وأوثامها المتعددة من 


١١م‎ 


امال والمتاع والمصالح ء ووضعت الإنسان على طريق الوضوح 
قُْ الحيأة وأنقذته من التيه وحددت مر كزه نحديدا دقيفاً » فغدأ 
يشعر بانه جزء من هذا الكون الذى مضع للعناية الإلمية المباشرة 
وبذلك اننبت أز مته الحضارية الى أردته إلى الحضيض » تلك 
الأزمة الى أوجدا المذهبيات الجاهلية المشر كة قبل الإسلام . 


ومن المؤسف أننا مازلنا فى :جامعاتنا الإسلامية ومدارسنا 
الملحقة بالمساجد ندرس علم الكلام يكل حدوده وأبعاده ومشكلاته 
ونسنحب طلبتنا معه إلى القرون العباسية ٠‏ لنوقفهم وجها لوجه 
أمام صراعات المذاهب الكلامية المتصارعة ٠»‏ لتبق الميادين 
والمساحات الثقافية الأخرى ى حياة المسامين اليوم خالية أمام 
لمذاهب المادية الحديثة » تضرب فى الفراغ وتسيطر على عقلية 
الأجيال المثقفة وتحدث الأز مة المعقدة تجاه الإسلام . 


على أن عل الكلام ممنطقة القديم ومادته المعرفية الغربية لم تعد ' 
تستطيع أن تصوغ الإنسان المسل فى عقيدته وسلوكه . لأنه فقد 
الصلة بالحياة الحاضرة تماما » فى حدن وفق ى هذا الخال من حملوا 
عقيدة. التوحيد الةرآنى » كل حسب ظروفه وحولوه إلى حياة 

وحر كة ومنهج تغيير . ظ 

فحمد بن عبدالوهاب:فى الجزيرة ومحمد إقبال فى الهند ومحمد 

على السنوسى فى شمالى إفريقية وسعيد النوزمى فى تركيا وعيداتميد 


١6 


بن باديس قى الجزائر وحسن البنا قى مصر علامات مشرقة ورائدة 
على طريق البذاء الإسلاى الجديد الذى محتاج إلى مزيد من الفكر 
والتخطيط والمر كيز والبلورة والمارسة » ق نجدد دانم لايعر ف 
التوقفء ولايّتى المفكرون والعلاء والدعاة عا بدأ به هؤلاء » 
إما علبم أن يطوروه : حبى تعود عقيدة التوحيد وعاء كاملا 
للأمة من جديد : تحركها وتنقذها من السقوط والتسخر وتشعرها 
بإنسانيتها حتى تنقذ نفسها من الظالمن الطغاة فى الداخل والمخارج 
وتطرح عدبا سلبيات الماضى كلها وتصنع تارمخها من -جديد 
بإرادة المؤمن القوية البى لاتعرف التواكل والجبر الذى فرضه على 
تار مه انلاهوت الغريب ١‏ والسياسة المستغلة  .‏ 


ا ٠‏ 
لس سمجر 0-0 


1 


اد 


مازالت القوالب الّدعة قى تمسر كتاب الله تعالى » المعتمدة 
على التحترنات الالمغلية 7 التكت البلاغية والحزئيات الكلامية 
والتجزئة الفاصلة بين الآيات هى الموج المهول د فى مناهج 
الجامعات الإسلامية وأقسام اللغة العربية فنها » ذلك المبج الذى 
حال فى القرون الأخيرة بين .المسلمين وبين كتاب ر مهم وحرمهم 
من أن ينفعلوا به ويتحمسوا له » ويتحر كوا إلى التغرير والبناء فى 
ضوئه . لآن ذلك المبج القشرى حر مهم من استكشاف كنوزه 
ومكنونه وأبعدهم عن مذهبيته الكاملة الشاملة غن - الوجود كله . 


0٠ 


وهذا يدفعنا إلى أن ندع إلى تببى التفسير الموضوعى للقرآن 
الكرم من حيث هومئوج العصر » حتى نضع المسامين فى مواجهة 
القرآن الكرم » كى يدر كوا سننه الاجماعية ويستنبطوا مئات 
الوحدات الموضوعية المرابطة بينآياته والبى توضح لم حر كة 
الوجود واحياة و كيفية مواجهها وعواملالتققدم والنكوص فها ف 
شهولية كواية متناسقةء لا تحدها حدود » لأآنها لاترتبط بزمن ما ء 
فهو خاتم وخالد إلى يوم الدين . 


ولابد للعقل الملل اليوم أن يققف أمام القرآن طويلا لبريطه 
بحياته وواقعه » ويكون ذلك قائونا عاما بدمبيا ىق مواجهة القرآن 


الكرم . 


فكلا ليرت له أسرار الكو التظور ‏ هرت له أسر ار وحمائق 
الكون الممروء . 


عم أصول الفقه : 


لم يظهر هذا العلم إلا استجابة واقعية قعية لحر كة التطور الى بدأت 

تتخذ أبعادها ومحاورها ابتداء من الّرن الثانى المجرى بعد أن 

جابه المتمع. الإسلاتى المحتمعات بش ى بأعر افها وتقاليدها 
ومنطلقابا الحضارية . 


١١١ 


لو لم يظهر هلا العم 1 لفقد احور والتبست على الناس المفاهم 
واضطربت الرؤية وعاد الناس إلى التشريع لأنفسهم 2518 
مصالحهم الضيقة وى ضوء هواهم » ولما أستفادوا من رحمةنالله هم 
فى بع ثالأنبياء و والمرسلين » ولاسيا بعثة الرسول الأعظ محمد جلا 


إذن فهذا العم العظم هو مفتاح لإدراك مقاصد الشمرنعة ف 
عالم الشبادة وتتبع حكمها وأغراضها خلف الألفاظ وبين ثنايا 
المراكيب . وهو بجانب ذلكعلم ضوابط حر كة امحتمع والحضارة 
كى لاتذحرف وتشرد فتنيه . 

ولقد كان هذا العلم مندمجا مع الفقه اندماجا عضويا لابنتفصل 
'اعنه » لآنه منطلقه وقاعدته ووعارٌه . 


فلا توقفت الحياة وانبت حركة الحضارة وأحذت طريقها 
نحو الانحدار التدريجى ٠‏ توقف الفكر الذقهى عن متابعة الحياة 
ورفد الحضارة ٠‏ وانفصل عل أصول الفقه عن فروعه » فتحول 
إلى مو ضوع مستقل مقطوع الصلة بالحياة . وبعد عصر الحر كة 
والتطوير دخل إلى عصر التوقف والجمود . وبعد أن كانت 
أساليب عر ضه واقعية مشر قةمفصلة » ولت إلى الايجاز والغموض 
والإغلاق مع الركة والبعد عن الفصاحة .2 7 


وعلى الرغ, من أن هذا العلم بدأ يتحرك مع حر كة الفقه ى 
القرن الحاضر وظهرت كتب جامعية واضحة عرضت مباحثه 


١1١ ؟‎ 


وسبلت أمام :الطلبة طرائق فهمه إلا. أنها لم تتتجاوز التلخيص. 
والعرة ض الواضح .. وهكذا بى هذا العلم بلا تطوير ولا مراجعة 
ولا إضافة ع فى حين أن الذى يدرس هذا العلم دراسة معمقة 
ويعيش فى عصرنا الحاضر ويرى التغيبر الكبير الذى حدث ق. . 
الحياة ويفهم جذوره ومنطلقه ومستقبله » لابد أن يشعر .خطورة 
بقاء هذا العم على حموده السابق ١‏ ولاسيا أن فصادره العقلية 
الاجماعية وسعت مباحبا أضلا لمتابعة التطور ى إطار أصول 
و ضوابط هذا العلم نفسه » لآن تطوير كل عل لابد أن ينطلق من 
ذاته لتتسلسل حلقاته » فلا يفقد روحه بإدخال العناصر الغريبة 
من ثقافات تطورت وأخذت: مداها ى إطار حضارات أخرى 
غير حضارة الإسلام . 


إن فهى هذا العلم على حقيقته وإدراك أغراضه ومقاصده 
والاهمام بتطويره مادة وأسلوباء وتلبرسه قى المستويات الثقافية 
كافة » ى العالم الإسلامى ».سيشكل حلقة من حلقات ضبط : 
الحياة وإعادة التوازن إلى الفكر الإسلاتى فى العصر الحديث . 

ذلك لآن أزمتنا الثقافية الحاضرة كانت نتيجة طبيعية لأمور 
كثيرة » مها عدم الاستفادة المدر كة الذكية الحاضمة لهذا العم من 


لدن الإسلامين وغيرهم من المسلمين ع الإسلاميين بالجمود فيه 
وحفظه كا وصل الهم والمسلمين لطي الريك فت 


(م86- أزمة لمتقفين ) 0 


. علم التصوف : 9 

ذكرنا فيا مضى أن التصوف كان تربية للروح وتسيدا للقم 
الإسلامية الرفيعة فيه » فإذا به يتحول إلى طغيان لانفس الأمارة 
بالسوء » عندما رج من إطار كتاب الله وسئة رسوله مِيكيةٍ 
واتبع الفلسفات الإشراقية وا حلولية الأجنينة» فحمل معه معاول 
الانحراف والهدم والتخدير كلها فحفر ى جسد الأمة أخاديد 
عمبيقة نحن اليوم بأشد الحاجة إلى ملها وتسويتها حى يعود التوازن 
إلى كيان المسلم فيواجه الحياة مواجهة متسقة » عامة شاملة » بلا 
تكتلات فكرية ضيقة أو طائفية مفرقة أو مذهبية بميتة . 

إن المتصوفة مازالوا بعيدين عن كتاب الله وسنة رسوله 
لور نمم عقائدهما وإدراك سننهياء أكره شى إلى التيار العام فنهم 
العلوم الإسلامية » بل هم لايدرسو بها ولايستفيدون من كنوزها . 

- وهم مازالوا سلخون من كيان الإنسان بناءه العقل 
وتوجهه السبى المنطى ق فهى الحياة » ويزرعون مكانه الحرافة 
ومحشونه بالسلبية واللا سببية ونى الغائية من الوجود كله ٠‏ 
ويفرضون على أنفسهم وعلى غير ه, حياة الاستسلام والجير وعدم 
الخر كة نحو التغيمر والاشتراك فى البناء الإسلامى الجديد . 

ومازالت الخلفية الفكرية الى انحدرت إللنم تعتمد على 
الفلسفات الوثنية وأعراف وتقاليد الأم والشعوب غير الإسلامية 


١11 


تلك التى حار سا أمل' الله من الخلياء الر بانيين الرضلن” من أمثال 
السيد أحمد الرفاعى الذى خصص كتابه النييس 0 العرهان المؤند » 
خاربة هذه الانجاهات الفكرية الضالة الى صاغت كيان المتصوفة 
حاشا المتبعين القليلين منهم لسنة زسول الله فى القرون الأخمرة -- 
صياغة غير إسلامية تركت آثاره المدمرة فى أوضاع الطيين 
اليوم . ظ 


- إنه من المأساة أن يستمر اليوم النظام الطرق فى طريقه 
الطاغولى الحرائي اللا عقلى المستغل . ويكون عتبة فى طريق إحياء 
الثقافة الإسلامية الحقة » بل محاريمها جنيا إلى جنب مع الحنكام 
العلمانيين و الأحز اب والجاعات الى تحمل سموم الفلسفات المادية 
والإباحية إلى العالم الإسلاى . 


إننى لا.أجانب الإنصاف إن قلت أن الأنظمة العلانية المنتشرة 
فى طؤل بلاد الإسلام وعرضها تعتمد على هؤ لاء فى تزييف حقائق - 
الإسلامو نخدير المسلين ومحاربةدعاته الصادقين وعاائه امخلصين 2 
ويغدقون على طواغينّم من رؤسامهم و شوخ طر قهم الأموال 
الطائلة » وقد ير بطونهم بأجهز تم الإدارية والقمعية للقيام بأدوار 
قَّ غاية البعد عن الإسلام » حول دون اتتشار الوعى الإسلامى 
الحقيى و ذون المطالبة الجياعية لاستئناف الحياة الإسلامية وتمكان 
شريعة الله من البلاد والعباد . 1 


إن معظ أتباع هؤلاء فى العالم الإسلا ىأميون وجهلة بأصول 
الإسلام أسلموا قيادهم إلى شيوخهم ليقودوهم إلى الوقوف مع 
الأعداء ؛ ونحفروا معهم من حيث يعلمون أو لايغلمون قبوراً 
ججاعية للإسلام و أهله .. 0 

إن نشر الوعى الإسلاى الصحيح يبن المسلمين على المستويات 
كافة وتعريفهم بما يريد مهم الإسلام العظى من صدق وإخلاص 
لله ورسوله ومساندة أوليائه ومعاداة أعدائه ؛ عير التوار والتفاهم 
وعدم نحويل المعركة فق امحتمع الإسلاتى إلى معركة ذات وجه 
واحد » هو الأسلوب الذى يؤدى ق المستقبل إلى القبضاء على 
الآمية والعقلية اللحرافية الاستسلامية؛واستشعار الشعور بالذات 
المؤمنة الواعية وعدم قبول التسخير إلا لله تعالى ورسوله جَكيةٍ . 


إن بعض المتصوفة من الخلصين المتنورين الذين يعدون جزءا 
لايتجزأ من حر كة الإسلامفى كلعصر الشاعرةبالمآمى والأزمات 
الى الحقت بالمسلمسن فكرا وممارسة يقع علهم.واجب عظم قى 
هذا امحال . إذ يقدرون على مالا يقدر عليه غيرهم . فأهل مكة 
أحرى بشعاما » ولا ينبغى أن ير كزوا على الاتجاه الصوق ذى 
الوجه الواحد ( نظام الطرقية والدروشة ) وإثما لابد أن يغبروا 
الأسلوب ويتقدموا إلى البناء والتغيير والمستقبل من خلال دعوة ‏ 
الإسلام العامة الشاملة الى جزأتها هذه المضطلحات الحارثة نى 
حياة الآأمة الإسلامية » لاسيا فى عصرنا الحاضر الذى لابد أن 
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تؤدى فيه خصوصية: المصطلح ( الصوق » السلى ..- ) إك 
الانزواء والتقوقع واتخاذ المواقف فى ضوء ذلك » مما يلحق 
بالحر كة الإسلامية الحديثة فى يلاد الإسلام أضر ارا عظيمة» يلج 
منها أعداء الإسلام لمزيق الصف الإسلاى الواحد . 


إن المثقفين الإسلاميين الذين جتمون بر بية الروح وتطهير 
النفس يستطيعون أن مبتموا يذلك داخخل الصف الإسلاى الواحد ع 
كى يعيدوا إليه دائما التوازن إذا أصاب ذلك الصف أو جزءا منه 
هر ال فى الروح وضعف ف التربية . عند ذلك تنه الخاجة إلى 
تبى المصطلح التارعخى سواء أكان تصوفا أو غيره . وعند ذلك 
يعود الصف الإسلاى إلى وحدته العامة الشاملة » كا كان عليه 
الوضع فى مجتمعم صحابة رسول الله م ؛ بلا تكتل مصطلحى 
ولا طائفية و لا مذهبية ضيقة . 

الفصل الثانى 
اسلمة العلوم الانسانية 


تطورت العلوم الإنسائية فى الحضارة الغربية تطور؟ هائلا 
فى الاتجاهات كلها » وتعمقت فى دراسة الإنسان وعلاقته بالعالم 
الحارجى واعتمدت التدقيق والملاحظة والاستقراء وحاولت 
الوصول إلى القوادين الضابطة حر كة الإنسان فى نواحى الحياة ‏ 


١ 7/ 


ويعد أن كانت هذه العلوم تدرص فى إطار الفلسفة ومصطلحاتما 
الفصلته عنها منذ القرن التاسع . عشر » فاستقل كل علم تبادته 
المع فية. مصطلحا وموضوعاء. ففلهرت الفلسنمات الواقعية بفروعها. . 
وعلٍ الاجماع بفروعه وعلٍ الاقتصاد بفروعه وعلٍ النفس بفروعه ظ 
وعم الربية بفروعه وعلٍ السياسة بفروعه وهكذا . 


٠‏ “.والدارس لتطوير هذه العلوم.ق قرون الهضة الآخيرة يعلى 
جيدآ أن" هذه العاوم تطورت فى ظل ردود الفعل التاريخية على 
الكئيسة ومباددها وإلهها ». أى أن هذا التطو رجرى - ظل الاتجاه 
العقلالى العليان الصارم ٠‏ 03 حدث أمر خطير ق بداية النصف 
الثالى من القرن التاسع عر : عندما نر دارون كتابه 5 أخبل 
الأنواع :» سنة 1468 م أ وذهب إلى أن الإنسان حيوان كسائر 
الحيوانات تطور عبر هسيرة تار عمية طويلة نتيجةللمصادفة وقانون 


الانتخاب الطبيعى . 


كان من الجمكن أن.تأخذ هذه النظرية مكانها فى عالم العلم 
الحمادى كسائر النظريات ٠‏ ولكن الصراع الدائر بين الكنيسة 
العلل فى الفاريخ الأورلى أعطى هذه النظرية مداها الأشعر لوتض 
فأدخلت: فى صلب هذا الصرّاع وقلبت إلى حقيقة علمية لاتناقش ْ 
على الرخم من أن دارون م ل تيا ا 


١ ©‏ ينما 
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: عنا عحذق: 11 ة التارئمية الكترى فى العلوم الإتسنازية. » 
ا م تعامل .الإنسان من حيث. هو حيوان.» 
الى اللوااو اجو لم ْ 
وفرض نظرية التطور عليه » ومن هنا حدثت ثغرات كبيرة فى 
هذه العلوم جز أت الإنسان إلى أجزاء مبعثرة وقدمتها على أسس 
الحيوانية البحتة . ْ 


ولما بدأت هذه العلوم بأوضاعها المادية الحيوانية تنتقل إلى 
العالم الإسلامى عبر قنوات تكلمنا عن أسباها » نقلت الجو الغلانى 
العقلان الحيوانى إلى الثقافة فى المحتمعات الإسلامية » لأنها درست 2 
حقائق لامناص مها » ظهر تأر ها الاجم إحداث الأزمة 
الثقافية بن المثقفين المسلمن ٠‏ حيث أدى إلى ردود فعل عنيفة 
إى بعض الأوساط الفكرية الإسلامية» وعدت هذه العلوم علوما. ' 
مادية مناقضة لأصول السام » لايك أن تخاربة . 


لالم تستطع ردود الفعل الضعيفة تلك أن تمنع اتتشار تلك 
العلوم الإنسانية فق العالم الإسلاى ٠‏ تجذرت بوضعها المادى أ كر 


الأكثر على المستويات الثقافية كلها وظلت تبرس فى ظل تلك 
الأوضاع إلى أيامنا الحاضرة بقوة وانسيابية كبدرة . 


غمر أننا لابد لنا أن تنبه منذ الآآن إلى انليطأ الكبير الذى وَقَِع 
فى مواجهة لور ٠‏ فتداعو لقني النظرة نجاهها , 


ل 


ذلك لأن الإنسان هو هو ف المحتمعات كلها » فى تكوينه وق 
دوافعه ومشكلاته » وتلك العلوم تعالج الإنسان من حيث هو » 
وتنظ مشكلاته فى ا حياة » غير أن فى تلك المعالحة ثغرتان . 

أولاهما : أنتلك العلوم قدعو تق ظل أوضاع :إيديولوجية 
معروفة أنتجها صراع التطور التارمخى للمجت.عات الأوربية ببن 
الكنيسة والعقل العلانى الدديث . 


ثانيهيا. : أن تلك العلوم قد وجهت توجما « أيديولوجيا ' 
خاطنا بعد ظهور نظرية و دارون * الى عدت الإنسان حيوانا 
كسائر الحيوانات . 

إذن فن اللحطأ العظم رفض تلك العلوم وعدم دراسّها والاستفادة 
مها ء وإنما لابد من القيام بعملية تار مخية فاصلة فى العالم الإسلامى » 
وهى إيقاف تلك العلوم على أرجلها وفحص مادتما المعرفية 
وتدقيقها بعد التحرر من الاتجاهات الايديولوجية الى ولدت فها 
النغرات الكبيرة » ثم عر ضبا على الوحى الإلمى فى إطار أصول 
فهمه وقواعده » لا على الراث الفكرى الإسلاتى » من مبداً أننا 
اسلاميا مسؤولون فى الحضرع إلى الوحى الإلمى لا لفكر المسلمين 
المرتبط عر احله التار مخية . ثم تأتى بعد ذلك عملية الاخختيار الخر » 
مراعين: فيه المرحلة التارمخية الى تمر مها ى عصرنا الخاضر » 


حل 


الى 0 


ولقد بدأت والحمد لله تعالى » هذه العملية فى الجامعات ' 
والأوساط الثقافية الإسلامية » إذ ظهرت فكرة أسلمة تلك العلوم 
الإنسانية لا رفضها » ؛ كل حسب اختصاصه » سواء أكان قى 
الفلسفة أم ف الاجماع أم فى الاقتصاد 1 فى السياسة أم : فى عل 
النفس والشربية . 


إن الوصول إلى المعار ف الكونيةوا كتشاف أسرارها وأيعادها 
حمل يتصل بعالم الشهادة » والإسلام حرر العقل الإنسانى قبا 
شريطه ألا يتبع هواه » فيخالف الوحى الإلمى القاطم » لآن 
مخالفته تعبى أن «نالك خطأ فى الإدراك ونقصا فى المعالجة » قلابد 

من الوقوف عند الوحى الإلمى ومحاولة تصحيح اللحظأ وتبديل 
أسلوب المعالجة واكتشاف الثغرة . 

إن أسلمة العلوم الإنسانية » هى خخطوة مهمة كفيلة بالقضاء 
على جانب كبير من جوانب أزمة المثقفين » لأنهم عند ذلك 
لا محتاجون إلى الاستغناء عن المادة لمعرفية فى تلك العلوم وإتما 
محتاجون فقط إلى تبديل المذهبيات الغربية عذهبيهم الإسلامية الى 
لاينكرها ‏ نظر يا - معظ مثقى العالم الإسلاى . 


على أن محاولة أسلمة العلوم الإنسانية إلى الآن » تتكفل مها 


فت 


ظ -جهود أفراد هنا وهتاك 3 فلابد من توسيع الدائرة وتبشبا:من قبل 
الأوساط الرسمية ق البلاد الإسلامية فى ضوء مخطيط جاعئ.منظم 
من أجل الوصول إلى التغيير الشامل » ودفع التنمية فى البلاد 
الإسلامية ق مسارها الصحيح وقيام حضارة إسلامية حقيقية 
متوازنة تقودها مذهبية الإسلام فى الوجود وتتخلص من عقد 
المذهبيات المادية الغربية الخديثئة وثغراسا . 

ومن المؤ كد أن هذا التحول الحضارى المنشود » سيغير من 
وجهة تلك العلوم حبى ف العالم الغربى » لآن عقلاءهم. ومفكر هم 
يشعرون تماما بتلك العقد والثغرات » ولكن ليس عندهم الكيز 
الذى عند المسلمين » وهو دين الإضلام الحق : واو درس مفكرو 
الغرب الإسلام ى حقائقه » إذن لاستفادوا منه.ى إصلاح شؤون 
فا يالنا تحن المسلمين لانفعل ذلك » كى تند أنفسنا ونتقذ 
البشزية من الانحراف والتلكؤ الحضارى الكبير الذى أصاب 
حياته وحياة غيره فأورده موارد الطغيان والشرور ء فقاد الإنسانية 
إلى الحياة المنيوانية الشائنة الى أبعدتها من فطرتها وكرامتها من 
هر مخلوق متميز » كرمه اله تعالى و فضضله على كثير بمن 


ا 


الفصل الثالث 
واقع المسلمين 
ذكرنا أن واقع المسلمين حكاما وعلاء وعامة كان عبر 

القرون الأخيرة واقعا 05 عن الإسلام ٠‏ فالحكام بتستلطهم 
وقهرهم من يلبهم والعلاء ‏ إلا المخلصين مهم - هلهم وجمودهم 
وراكوهم إلى الدنيا والظالمن 3 والعامة بأميتهم وعدم الشعور 
بانسانيتهم كانوا من أهم أسباب إحداث أز مة الججبل المثقف الجديد 
نجام الإسلام . 


إذن كيف بمكن أن تعود المياه إلى مجار-با ؟ كيف بمكن أن 
نصحح تار مخنا فى حاضرنا حتى لاتعود المآبى فى'حياتناً الحاضرة ؟ 


كيف بمكن أن يعود الحا م واحدا من المسلمين » له ما للم 
وعليه ما علهم ؟ كيف بمكن أن ينبى القهر والطغيان من بلإد 
الإسلام ؟ كيف ممكن أن يعود العلاء إلى إخلاصبم لله ووسوله ؟ ظ 
وحمل أمانة الإسلام مجدارة وإمان ؟ كيف يمكن أن ينتهى ركون 0 
معظمهم إلى الدنيا ؟ كيف يمكن أن تنتقل الآمة من الآمية إلى ا 
الإدراك ؟ ومن الذل إلى العز ؟ كيك يمكن أن تتدتعل ‏ لايفاف 
الطغيان كلا بدأت نفوس 058 تزين امهم حياةٌ الأأستعلاة 
والنطشن ؟ 


سنا 


هل بمكن أن محدث كل هذا ؟ ويعود امحتمع الإسلاى مجتمعا 
موحدا ربانيا تعاونيا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسير والحمى ؟. 


أقول : نتم مكن ذاقف إذا عرث الملنوق. فك نارق 
العلاج ؟ 


لترجع إلى تاريخ الجيل الأول » عندما رنى رسول الله ميقل 
العصبة المؤمنة من صحابته الأقربين من المهاجرين الأولين والأنصار 
الذيناتيعوه بإحسان على التوحيد الخالص والسلوكالربانى والجهاد 
فى سبيل الله وعدم الحشية إلا من الله.قى هذا المحتمع الموحد التى 
الصالح الذى كانت رؤية كل فرد فيه واضحة وواقعه الخيالن 
سلما . وكان هنالك انسجام وإدراك ووحدة اجماعية متراصة . لم 
يكن بالامكان فرض القهر والظلم » ولاتجاوز الإسلام . لم يكن 
بالإمكان يومئذ إلا مجىء أنى بكر وعمر عمان وعلى وأمثالهم رضى 
الله عهم 3 لم يكن بالإمكان 2-0 المنافقين والمسلمن الضعاف من 
طلاب الدنيا . 

كان ذلك المحتمع واعيا » نحيث كان مثل عمر عندما مخطب 
يتصدى له أى فرد فى امحتمع ليقول له : اتق الله ياعمر . ٠‏ لامع 
لك علينا ولا طاعة عذينا ياأمر المؤمندن . 


لد وصل ذلك المحتمع إلى درجة من الوعى والشعور بالمسؤولية 
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الاجماعية » محيث استطاع أعذاء الإسلام أن يستغلوا بعض ذوى 2 
النوايا الحسنة فيه » لير تكبوا جر مهم التارعخية الكيرى بقل عيان 
على المصحف » وئيس هئالك من يدافع عنه ويصد الحائنين 
والمغفلين من حول بيته . 

بم كثر الحبث وتغلب على الصلاح وانحسر الوعى وطفى 
الاتحراف والنفاق وحب الدنيا » ففقد اجتمع قاعدته العقيدية الى 
كات توحد بين أجزائه » فعندئل استطاعت عصية البيوتاثت 
أن تفرض قهردا وتسلطها وتزبيفها لحقائق الإسلام على الأمة 
ار 0 ٠‏ بل لقد أضيف إلى القهر 
السابق تسلط وقهر الماديين والعيانيين » فانبى الأمر إلى مأساة 
عخجاة فى تارممنا ء حيث سقط فيه الإنسان المسلم سقوطا مهينا » 
فقد فيه عز ته و كر امته والحد الأدنى من آدميته . 


إذن العلاج لابد أن يأنى من القاعدة وليس من القمة . 


إن البشر غير الواعين وغبر المدر كين الذين لاثر بطهم عقيدة 
ولااهدا موحد ولا رقت وق بآدميهم هم الذين يصنعون الطغاة عير 
التاريخ الإنسالى .. 


إن الطغاةو الجبابرة لاير لدو نمن بطون أمهاتهم طغاة وجبابرة. 


مرة أخرى فى تار نا ع كان من المستحيل أن يرش حأبوسفياق 
نفسه قى سقيفة ببى ساعدة .ة بعد وفاة رضول الله مت . 


1 


ولا سئل ابنه معاوية : م لا تسير سيرة إخلفاء الراشدين : 
إقال : ولكن أنم مم أيضاً لانسر ون سسرة الخلفاء الراشدين . أى أنه 
آاه بقل ف ل كث هم لاج ألابع وجود ارين 
الآولين والأنصار المحاهدين . 


كانت عصبية الخلفاء الراشدين » ف المحت.م المومن الواعى 
الشجاع » فلا تبدل تر كيب المختمع » تبدلت العصبية إلى عصبية 
البيوتات وجاء مز. تمثلها . 
إذن فإذا أردنا أن نعيد الأمر إلى نصايه ٠‏ لابد أن مخطط 
لكيفية تربية الآمة مز جديد على الإبمان والإسلام حبى تعى 
نفسها وواقعيا و:نطلق من قاعدة عقيدية واحدة ٠‏ تؤمزن بها 
وتضحى من أجلها . لآنبا ستضحى عندئذ فى سبيل الله ومن أجل 
الإبقاء على إنسانيبا وإنقاذها من الإهانة والسحق . 
إذا امتطمنا أن تاذ المسلين ف أى مجتمع من ال#تمعات 
الإسلامية م:. العزق الفكر ىوو جدناح عل أساس الإسلام ورباء اهم 
عليه وعلى مبادثه بشموأيته » محيث يصل هذا الوعى الإسلاى إلى 
آخحر فرد فى المتمع فرك أنه عبدالله وليس عبدا لغيره »استطعنا 
أن نقضى على القهر والتسلط . 
لن تستطيع عصدة البيت الواحد أن د تتحر لك حينكذ أمام عصبية 
الآمة كلها للإسلام و كرامة الإنسان . 


,)أ 


لن يستطيع أهل الأهواء والمصالح أن يشتروا الذم لعرض 
قهر هم وتسلطهم على الناس . لن تظهر الفراعنة والإردة والأضفام 


الى تعبد من دون ألله سبحانه 7 
ولنا.مثاك ولقعى. اليوم مرع-الآم.الغربية على :ذلك .. 


ماذا لايستطيع أى فرد أن يفرض قهره وتسلطه على, الفاس 
حميعا ببن شعوب كالشعب السويدى والشعب الانكلزى والشعب 
الفرنسى والشعب الأمريكى والشعب الإيطالى وهكذا . 


إن القادة التار حيين الأذكياء الذين أنقذوا شعو مهم من مهالك 
عظدى لم يستطيعوا أن يفرضوا تسلطهم بامم خدماتهم الجليلة على 
شعوحم أولا » لآنهم تربوا مع شعوبهم على نفس القم الى 
يسموما ب « الديمقراطية 6 د ماري ا 
به فى ذوات أنفسبم لم يستطيعوا ن يفر ضوهء ولذلك نجد أن رجلا 
محبوبا عند الإمجليز ك ( شرشل ) أسقط بعد الحرب مباشرة 
وكان رئيسا للوزؤاء ومو الدئ أجرى الانشخاب . 

ومثله ه دبجول ٠‏ عندما أسقطه الفرنسيون فى الاستفتاء 
المشبور » فقبد استقال هن فوره ٠»‏ ولح تكن قد وجبت عليه 
الاستقالة ومعيا »-لأنه أدركه أن نتيجة الاستفتاء إنما' حمى رفض 
لآرائه الشخصية . 


وحدث مثل ما حدث لذينك الرجلن » لكششر من قادة 
تلك الدول . 


ولاجب أن يفهم من كلا أنى أدعو إلى اتباع طريق هؤلاء 
فَْ الحكم والسياسة . أى إلى ٠‏ الدمقر اطية» الغربية العايائرة. » ذلك 
لآن المسلمن لايسعهم إلا اتباع طريق الإسلام وحكنه فى الشورى 
وإقامة الحق والعدل بالميزان ظ 

اما الدى أريد أن أقوله إن أى شعب إذا تربى من - 
المجموع على قم معرنة » فانه يدافع عنها » ولايستطيع أن مل ما 
7 و يتجاوزها أى مسؤول ليفر ض جر وته على مجمرع الئاس . 

إن المسلمين إذا أدركوا حقائق الإسلام وتوحدوا على 
مذهيته الشاملة ىق الوجود 6 إعانا وسلو كا وواقعا م انون بيهم 
قهر رجال أمثالمم لم » وانتبى بيهم نفاق بعض من يتسمون بعياء 
الإسلام . 

إن الفرد الذى يعلم جيدا أنه لايستطيع فر القهر لن محاول 
اضل لت 


وإن العالم الذى يعلم جيداً أن اماق يفضحه ونحقره ويسقطه 
من احيرام المجتمع ٠‏ محاول عندئدذ اتباع طريق اللحق والإخلاص . 
الله ورسوله والنصيحة للمسلمين حميعاً. ‏ ' 


78 


وقد يسأل سائل فيقول : ولكن ل لم محدث ذلك فى العصر ‏ 
الحديث ٠‏ 0000 ظ 2 
أقول : لاشك أن الوعى الإسلاى الحديث بدأ بوضوح عند [ْ 
السيد جال الدين الأفغانى ولكنه ظن أن إثارة الثورة ضد حكام 
عصره ف نفوس المسلمين هو منطلق التغيير . 


وعلى الرغم من أنه كان يؤمن بالتغيير الشامل قى حياة المسلمين 
غير أنه ر كز جهوده على الأول وأهمل الثر كيز على الثاتى » فانتهى 
به ذلك المميج إلى عدم التخطيط لبناء قاعدة إسلامية قوية فى مجتمع 
ما » فتبعئر ت جهوده وعبقريته ولم يكن عقدور أى مجتمع 
إسلاى يومئذ أن يستفيد منها بتر كيز ء والذين جاؤوا من بعده من 
قلامذته والتأئرين بأفكاره نحاولوا نشر خقائق الإسلام عن طريق 
العربية والتعلم . ومن خلال قنوات الإعلام المتوافر حينئذ ‏ 
فانطلقت بدايات الوعى الإسلائى ق مجتمع كان المستعمرون 
وأذناهم مخططون لإبعاده عن الإسلام كا مر ينا فى بيان أسباب 
الأزمة , : ا ْ 

ومن هنا فانه لم تحدث محاولات جادة فى العالم الإسلاى 
لاتباع سبيل التخطيط لاعادة الو عى الشامل إليه فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الحجرى . 1 ظ 

ولما أدرك الدعاة والملاء والمصلحون بعد ذفك بضرورة 


التخظيط' انإئدى- لنقل :الخالم #لإسلاى محال السقْرط :إلى حالة 
القيام والشعور بالذات وتحمل المسؤولية » تمهيداً لاستئثاف الحياة 
الإسلامية. ا حقيقية الم يأتيذلك التبخطيط. 'قويآ حصنا يبتعد عن 
.طز يق. البصايام ,والعنيف © بل ,جر فته , الطلروف . الحلية والعالمية 
فاستدرج إلى معارك »الم يكن _مهدا بلا ؛ فضزرب. يمربات قوية 
معوقة مز قته وزعزعت كيانه 3 وحيل بينه وبين بناء ا تمع 
الإملاى بالقوة والعّف والتتخط يمل" المطاكس, 5 نحيث رفى أبناء 
الجيلٌ بعد ذلك ظل الأفكار المادية والعليانية ٠.‏ 0 


واليؤم وبعد. التجارب .الى. مرت مما مجاولة العكين الوعى 
الإسلاي. ». لايد للعقللاء :أن يدركوا سئن الله 5 الوجود ويفهموا 
طبيعة المصن و كيفية. إحداث. التغيير .فيه: غ فيتصرفوا إلى بناء 
القاعددة. بعل .و تخطيط .وذكاء وييتعدوا عن االجوض ق المضاربات 
السبياسية و الاصطدامات, الفوقية. + كى يتفرغوا. إلى القيام بالمهمة 
الأساسية.:. وهى تربية المجتمع الإسلاى .على الإسبلام عقيدة 
وشريعة وسلوكا . فالحدم الشامل الذى نراه فى المحتمع الإسلابى 
لايفيد معه: إلا البناء الشامل الذى يبى على دعامتينٍ « أولاها ) 
الهم . العميق الأضصول الإسلام وقواعده ومقاصدم )0 وثانيتهيا. ( 
إدراك دقين ى الطبيعة تطوز امي والحضارة فى العصر اديت . 


1 


الفصل الرايع ظ 
الإستشراق 
ذككر نا. أن الاستشراق" لعنبك. دوون؟ تضلزليا. تار عنيا .ضنخا .فى 
حياة.المسلمين نزتارٍ يخهم .وثقافتهم -ودينهم. . .لتقا تغلغلت النكتابة 
الاستشراقية المتعددة الجوانب. فى حياة الم خلال::قرب -كامل 
محيث نفذت إلى كل جزئية من .جزئياتها » لا يدرك.خطرها إلا 
العالم الحبير.. الموازن ببن حقائق_الإسلام وأو ضاعه الحضازية:ؤبن 
مزاعم المستشرقين ودراستهم ها . 1 
ولقد. قام. كثير من علائنا. و كتابنا بالتصبى للإستشراق 
ومناقشة مناهجه وبيانٍ أخطائه وخياناته العلمية ء مما كان له الأثر 
الكبير فى الكشِفٍ عن مقدماته ونتائجه الفاسدة . إلا أن هذه 
الدراسات م ترتفع بعد إلى مستوى المعالجة. التارمنية الخاسمة التى 
تستطيع إلحاق اهز بمة البائية بعال الاستشراق و مناهجه الفاسدة 
وقضح خلفياتها وأهدافها ٠‏ ذلك لآن دراسات المستشر قن اق 
العلوم والمعارف الإسلامية كلها من الكثرة والتنوع والذكاء قْ 
المعاحة محيث محتاج إلى جهود محشد فبا الختصون فى العلوم 
والدزاسات الإسلامية” كلها” لإضدار ‏ مسلنلات “وموسؤعات 
علمية تخص الاستشزاق'' والمستشرقين وتكاشى ' أفبّا جهلهم 
ق نظرى إلا باتباع: ما'يى -: 


يض 


الآول : 


فتح معهد للدراسات الاستشراقية فى كل جامعة إسلامية ف 
العالم الإسلاى بم فقط بالدراسات الى صدرت عن المستشرقين 
فى اللخات الحية كلها وتصنيفها ودراسها من قبل الأساتذة امختصين 
العار فين باللغات. الأجنبية » كل حسب اختصاصه ى أقسام 
متنوعة كقسم الدراسات القر آنية وقسم السنة النبوية وقسم الفقه 
والأصول وقسم التاريخ والحضارة وقسم الفلسفة والكلام 
والتصوف وهكذا . ظ 


وعند عدم وجود الكفاءات العلمية الممتازة الكافية » يجوز 
أن: مختقص كل معهد بنوع من تلك الدراسات من أجل التعمق 
قبا » فتتكامل الفروع فى: البلد الواحد أو فى عدة بلدان إسلامية . 

ولابد أن يقام لقاء ببن الأساتذة المشتر كين ى تلك المعاهد 
من أجل . التخطيط وتحديد مناهج البحث وتقسم الأعمال على 
البلدان والعصور ق سبيل اشتراك الجميع فى هذا العمل العلمى 
الإسلاى المحيد وعدم تكرار الأحاث وازدواجية العمل . 

ومن الضرورى جدآ عقد هذا اللقاء كل ثلاث سنوات 
لمناقشة الأعمال ونتائج الدراسات وإغناء التجارب وتبادل ارات 
ثم الاتفاق على حمع -النتائج ونشرها من لدن لحان مختصة فى ساسلة 
علمية مفصلة » تتحول عير السنين إلى موسوعة كاملة تدرس 


ضنل 


كل ما ثاره ويثيرهأ المستشرقون بعمق » وترد عليه وتين وجه 
الزيف فيه بالآدلة العلمية » البعيدة عن أسلوب الوعظ والانفغال 
و كيل الشتائم » على أن تنشر تنشر تلك السلسلة باللغة العربية والإنجليزية 
والفرنسية والآلمانية والأسبانية والروسية . 


ولابد قى هذه العملية الاستعانة الكاملة بالمستشر قن المسلمين 


ظ والمستشر قن المنصفين الخدد الذين ترا كهم دراساهم ويحهردهم . 
. ق الجامعات الغربية والنين يشبد هم أهل اللورة ذلك . 


ومن الضرورى أن تقو تقوم هذه المعاهد الدراسات والأمحاث 
الى صدرت عن المسلمن حول الامتشراق » كى تم أجزاء 
تلك الجهود المبعثرة وتعرف أبن تقف ومن أين تبدأ » مع نشر 
ترجات كتب المستشرقين الى صدرت باللغة العربية وإضافة 
تعليقات مفصلة فى حواشها لتحليل ما فها والرد 0 
والأخطاء الشائنة برجي لطبل اماد ابرع واتزيين 
الثان ٠:‏ 


توجيه بعض الرسائل الجامعية فى فنا الدراسات العليا قى 
الأقسام الإسلامية والإنسانية بحو دراسة. آثار المستشر قبن بلغات 
عدة » بالتنسيق مع معاهد الدراسات الاستشراقية المقرحة » حتى 
تضاف الجهود المكثفة إلى جهودها فى بكيم العالم الإسلاى 


ارفرق 


0 العقلية الإسلامية الجديقةي 
اثالث : 
لايد من إعطاء تفرع لغوى للأساتذة والباحثن امختصان ىَْ 
البق اسات الإسلامية من غر الضليعين ف إخدى اللغات الأجنية 
لضام ف لغانا و إلز امهم اد أحاث حون أعنال المستشرقين 


الى تصدر تباعا 2 الغريث , وترحيا إلى ,اللخة العرربية ركب 
الأمحاث حول نتانئجها سلبا أو إيجابا . 


للرايع 3 : 


<< إدخال دراسة الاستشراق, ومناهجه وتراثه واكارة ضواء 

ما يقرر فى المعاهد المشير حة من حقائق وما ينشر فبها:من دراسات 
فى مقررات الدراساث العليا فى الأقسام الإسلامية واللغة العربية 
والتاريْخ والخضارة الإسلامية من أجل الحضول على أكر قدر 
ممكن من الفائدة فى أثناء البحث والنظر والتحليل والامبتنتاج و 
لأننا لائريد أن تبى الدراسات الحادة الى تخرج من تلك المعاهد 
َغيِدة عن ساحات البحث الغلمئ العمل قَ تلك الأقسام . 


ومن الضرورى. أن 'ندخل 4 موضوعا. من توظتوعات السنة 
الراعة قُ . مر-حلة الدراسات الجامعية | الأولية 6 جنى: حصن 


يفيف 


وباي اي يي مزيف : ذاقنا لبا عل 


الثقافة 0 


ذكرنا فى بحث أسياب الأزمة أن حجم تأثير الثقافة .لغ بية.. 
ا و 1 
انر ل عر ال لسار الى وم أ 
العام الإسلائى كله . . 


وعلى الرغم من المعوقات الكثشرة المتنوعة أمام درك 
الإسلامية الحديثة الى نحارب ى جبات عدة بإمكاناث” ضعيفة » 
فإنبا استطاعت 3 البطبيف الأجغز من القرن الرابع عو ا مجرى 
أن تقاف :أمام الغزيق الفجردى الاستعارى 3 وتنقل العالج. .الإسلى 
من_حالة السكون,والمررش إن جالة من الوب ومهرفة الأمز لض 
وراصد الأجداءنونا 2 من بهن نأطر او الأزمة واخيّر اق صفؤفها. 0 


هه 


غير أن التغيير المطلوب لم يزل قى الإدأية ولم يزل ثيار الثقافة 
الغريبية“ؤن»:مجالالك ؛الحياة كلها “قو :الطاغئ علق خياة.الأمة » ول 
اتزال. أزمة. التجكز غالإسلام .مع الاتجاو:الغإلب على مغظ متقفياايوم . 


١ 


إذن ما العلاج ؟ 


العلاج يككن فى جهاد إسلااى شامل يشترك فيه المدركون 
لأساة الآمة فى هلا الخال عير درأسة مبيقة » و تقو م أصيل و تخطرط 
شامل بمكن أن أبنيه على الوجه الآنى : 

الأو ل - الجماعات الإسلامية : 


لاشك أن الجماعات والأحز اب الإسلامية فى العالم الإسلااتى 
قامت بالجهد الأعظ فى هذا الحال . لأن القضاء على الأزمة ونشر 
الوعى الإسلاى من أوجب واجباتما الفكرية » إلا أن الحصيلة 
إلى الآن ليست عستوى الحبدث التارحى المغير المؤثر فى الأحداث 
يدرجة كافية لسببين : 

أولهما - 

إن جهود تلك المباعات والأحزاب الإسلامية مبعيرة وعفوية 
غير مخططة ع لأتمالم م مبذا الجاب المهم اهمامها بالحياة العامة . 
ولذلك تأنىجهودها فى هذا محال عامة وغير علمية بالمعبى الصحيح 
ومن أجل سد هذا النقص ومحويل الانجاه: إلى اتجاه فكرى علمى 
. ججدد مدروس ء لابد من اتباع الفطوات الآنية : . < 

' ند مسح الطاقات الفكرية الإسلامية وحشدها ق معاهك علمية 

إسلامية خاصة تزود بمكتبة'جيدة ؛ علمية ووثائقية تدزس الإلام - 


عد 


دراسة حميقة قَْ إطار أصوله وقواعدءه 4 معز ل تأم 500 
الفعل تجاه الأوضاع السياسية الآانية وتقوم ما بم إلى الآن من 
منجزات الفكر الإسلانى الحديث فى امحالات كافة : وترصد 
التيارات الفكرية المناهضة للإسلام دراسة عيقة فى ضوء أسلوب 
وار والمناقشة : موجهة تلك السراسات إلى الحاضر والمستقبل 3 
من خلال إماء الاهمام بالدراسات المتحفية أو ما يسمى بتحقيق 
العراث الميت أو المكرر أو الذى لاعت إلى الحاضر والمستقبل 
بصلة . بل إن هذه الدراسات التحقيقية والتاريحخية » حبى فى حالة 


كوءبا مفيدة تير ك إلى المعاهد الخاصة تمثل تلك الدراسات . 


إن المعاهد المشرحة هذه لابد أن هم بالدراسات الفكرية 
الإسلامية الخدرئة والى تشكل أساس الصر اع الحضارى فى العه 


الحديث . 

طوطن مبزائية ثابتة لاختيار بعض. الطلبة الأذكياء 
العلوم الإسلاءية والإنسائية الحديئة . بإر ساطم إلى . الجامعات 
المتقدهة ى الغرب لاتضلع فى لخاته والاطلاع عن كئب على 
أو ضاع ثقافته ودراسة التدارات السائدة فى حضارته فى ضوء 
الإسلام . والاشتراك بذلك فى أسلمة العلوم الإنسانية وإبجاد 
الول المضارية الحديئة ؛ لمشكلات العالم الإسلامى فى إطار 


مذهبية الإسلام ىُْ الوجؤد , 


١ اس‎ 


 .‏ الانتقال من المبادى والأفكار العامة الى تسع العصور 
جميعها ( ىَّ فهم الإسلام إلى تحديد المناهج المر حلية. الواضحة المحددة 
الممتوعبة لعخلية التغيبر الحضارى والى. تتصل نحياة ومشكلات 
ومعضلات حياة الجياهر الإسلامية الراسعة وتنا وتأضيلها حزم 
ونشرها والمكن لا بالوسائل الختلفة فى المحتمع من حيث كونه 
بديلا حقازيا مرعننا واضحا يستطيع أن يزحزح المناهج العلانية 
والمادية المسؤولة عن الأزمة الفكرية والحضارية القلقة الى دفعت 
العالح الإسلاى إلى حياة الذل والتبعية . 


التلاقح المستمر ببن نتاجات انفكر الإسلائى فى اللغات 
الإسلامية المتنوعة تر حنها إلى اللغة العربية واللغات الإسلامية 
اي حى : ستفيك 3 كل جزء اق 0 الثقافية الإسلامية 


إن الجهاز الثقاق لأية سجاعة إسلامية أو حزب إسلاتى » 
لايد أن محتوى على مطبعة حديثة ودار نشر حديئة » حى تستطيع 
أن تطيع وتنشر المطبوعات الإسلامية وتوصلها إلى أجزاء البلاد 
كافة درءاً لما قل وضع من العقبات أمام النشر الإسلامى » على 
أن ع هذه الدراسات بكقيات كبيرة وتطرح فى الأسواق 
بأسعار #فضة لاسما فى البلدان الإسلامية الفقرة 0 


إنشاء كليات إسلامية ذات أقسام متنوعة توضع مناهجها 


١14 


لاد 0 علميا وسلو كيان 0 عن 00 
لخدم ار كة 00 الاسلامية قُّ الخاضر راللسلي 


الثانى : الجامعات والكليات الإسلامية : 


لاشك أن الجامعات والكليات الإسلامية قد أدت إلى الآن - 
٠‏ دوراً مها فَْ شر العلوم الإسلامية ونشبيت 2 تثبيت حقائق الإسلام والدعوة 
إلا 34 والكشن ع. ن الشبات والأباطيل الى وجيت إليه . 


غر أن ما أدته 3 لى الآن إذا ما قورن مما كان يجب علبا أن 
تؤديه يعد بداية لم تصل إلى مستوى الحدث التار فى وذلك للأسباب” 


الاتية : 


- مناهج هذه الكليات مازالت تتبع الأساليب القدة فى 
التفكار والعرض » ومازالت تقدم 5 5 كشرة » مادة 
معر فية قدبمة » نابعة من مراحل زماية سابقة عشا كلها وثمومها 
ومعضلاتها . شازال الفقه وأصوله والتفسير وعلومه. والكلام 
والفلسفة والتصوف يدرس بطريقة القدماء نفسها » الأمر الذى 
محدث ثغرات مهمة عند اللريجين فى الثقافة المعاصرة » الإسلامية 
وغير الإسلامية . 0 


إب هذه الكليات والجامعات ». تقوم بليور ترانى تار بحى 


ضن 


أكثر من القيام بدور أسامى لبناء ثقافة نابعة من حاضيرنا » أى أن 
هذه الجامغات لم تدخل بعلل المصر الحديث بأبعاده كلها . 


بناء على" ما سبق فإن هذه الجامعات بطرائق تفكر ها 
لامخرج الفلاسفة والمحهدين والمفكرين الإسلاميين الذين يعرفون 
كيف يفهمون الإسلام وير بطونه بصراع العصر » ويستفيدون من 
طَرَائّق زمناهج الثقافات الحديثة و-بفنمونها اليخرجخوا ' لنا ثقافة 
إشلامية حديثة » أى أن هذه المؤسسات الثقافية الإسلامية ' بعيدة 
إلى الآن عن البدء بأسلمة العلوم الإنسائنة.. 


إن كثراً من تلك المؤنساث ممْرجْ طلابا لابعر فون طبيعة 
العصر ومبادثئه وفلسفاتة وتيارات الحضارة فيه » ولذلك يبشّؤن 
معز ل عن التطورات احادثة الى أونجدت الأزمة الثّفية المتاقضة 
للإسلام فى مجتمعاتنا الإسلامية . 
لقد كانت جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية القددمة أكير أتصالا 
بالحياة » إذ تعاملوا مع الثقافات الغازية بفاعلية وإمجانية استفادوا 
مها وؤناقشوها وردوهاءو كائوا داتما ينطلقون من القاعدة الإسلامية 
فى التعامل العقيدئ والفكرى معها » ولذلك خخرتخت 'ئلك المؤسسات 
عظام المفكرين و أساطين العياء و كبار اجنين ! 2-6 
إن الدراسات العليا فى تلك اللنامعات أخفقت تأ إلى د كبير 
فى أداء مهدمما الباز حية. + لإا دراسات ىق معظم الأحوالز ناقلة 


١ 


وليست مبدعةٍ . هم أكثرية الدارسين فها الحصول على الشبادات 
ولذلك جد عملهم ليس إلا ترتيبا جديدا لأبو اب العلوم الاسلامية 
المعر وفة ' بلا إضافة ولا مجديد ولا حل إشكال ولا اجتباد 
جديد . ظ ظ 


إنبى بعذ أن اطلعت على مئات الرسائل المقدمة فى: عدد من 
الجامعات الإسلامية ؛ مناقشة وقراءة واستعراضا » تبين لى أنما 
رسائل ترائية متحفية. تعيد لنا المانضى ٠‏ ولاتخطو بنا إلى الخاضر 
والمستقبل ولا تشير ء فى القضاء 09 مظاهر الأزمة الثقافية 
والحضارية الى تمر مها . 


إن الرسائل الحادة المبدعة المتميزة فى الجامعات والكليات 
الإسلامية كافة الى تتصل معالمة مشكلاتنا الى تتصل بالحاضر - 
والمستقبل لا ترق فى أعلى التقديرات على العشرة فى امالة » أ 
أن التسععن فى الماثة الباقية إعادة لمعاومات سابقة » فهى جهوه - 
مهادورة وأزمان ضائعة وأموال تصرف فق غير محلها . . 


- معظ الأسائذة الذين يدرسون فى تلك الخامعات والكليات 
ليسوا بعلاء ولا مفكرين ولا مجبدين ٠»‏ وإنما مم نقلة لمعلومات : 
الكتب القديمة , طرائق تفكر هم بالية ؛ لايعزفون مناهج البحث 
الهلمى ؛ لا عئد علياثنا العظام ولا فى القبراسات. الحديثة. » بل لامهم 


كثير ا منهم أمر الإسلام ومأساته فى هذا المصر» فهم أشبه مايكوئؤن 


11 ظ ش 


بالموظفين الذين باعديا رواتهم لقاء عرض ما فى الكتب على 
الطلبة لا أكثر . ظ ظ 

عدا آنا الطلبة الذين يقبلون ق هذه الجامعات » فلا يمبلون 
لأنهم متمبز ون »لا ذكاء ولا ممارسة إسلامية. و كثير ون من الذين 
يقبلون ى هذه اللجامعات وللكليات يقيلون لهم لم بحدوا مكانا 
ف كليات أخرى . 


إن هؤلاء يدخلون ويتخرجون من تلك الكليات وهى فى 
أؤضاعها السالفةالذ كر » وهم ق الخالة نفسها من الاضطر اب الفكرى 
والأزمة الثقافية والبعد السلوكى عن الإسلام » زد على ذلك أن 
الأكر بة الساحقة من الخريجين تنقطع صلهم بالإسلام حال 
توظيفهم فى وظائف لامت إلى ال 
الإملامية لابدك أن حل باتباع الخطوات الآنية 
- - تحديد الهدف والمقاصد بوضوح من فتح تلك المؤسسات . 

تغيير جذرى ق مناهجها والعلوم الى تدرس فبا محيث 
تربط ارتباطا عضويا بالتخطيط والتنمية للحاضر والمستقبل . 

. - لابد من اشتر اط الذكاء وحسن السيرة والالتزام التكامل 

بالإسلام ف قبول الطلبة حجى يتحولوا بعد العخرج إلى دعاة صادقين 
للإسلام عاملين .تمبادثه وآدابه . 


١4 


الاقتصار فى القبول قف أقسام الدراسات العليا ل الطلبة 
الأذكياء المتميزين الملتزمين بلا تفرقة ولا وساطة . 


ب عدم السهاح 7 فروع المعرفة الإسلامية كلها جيل 
الأمحاث العلمية إلا ق الموضوعات الى هم حاضر نا 0 
وتقدم حياتنا شيثا جديداً و إبداعا مفيداً . 


- منع تسجيل الرسائل فى قضايا تحقيق الثراث وترك ذلك 
إلى اللو سسات الرسمية المختصة الأخرى الى م بم بذللك » لأن نحقيق 
الكتب الثرائية فى اللخامعات غدا متكأ 0 الضعاف فى 
الأحوال ع م إن معظ تلك التحقيقات لاقيمة علمية لها ولا علاقة 
ا ا ا ا ل كد 
الجهود والأموال فى غير محلها . 


إحداث نظام تفرغ الأسادذة لسنة واحدة بنظام عادل » 

لارسام إلى الجامعات الغربية من أجل التدّوية فى اللغات الأاجئبية 
١‏ 

والاطلاع على مناهج الوم ومراتقبة التطور الحضارى وعلاقة ذلك 
سلبا وإبجابا بتطور الحياة فى العالم الإسلانى » و كتابة مث مبدع 
فق قضية من القضايا المعاصرة الى تضيف جديداً على معارفتا 
وخغصراتنا مبجا ومعرفة . 

فتح مكتبات الدراسات العليا ىق تلك اللتامعات أمام 
الكتب الحديثة والمرحمة لمؤلفين .مسلمنين وغير مسلمين » مها 
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كانت موضوعاتها مضادة للإسلام . لآن طلبة الدراسات العليا ى 
أمحامهم لابد أن يطلعوا علها . فالاطلاع عليا يفيدهم ف أمرين 
( أوخما ) تنبهم إلى قضايا ومسائل ليسوا على عل ما قد تذهى مم 
عكسيا إلى تسخيرها لحدمة الإسلام ( ثانهما ) معالحة المعلومات 
الواردة فى تلك الكتب ىق ضوء المذهبية الإسلامية ى الكون 
والحياة قبل انتشارها بين الطبقة المثقفة فى البلاد . وهذا الأمر له 
علاقة مباشرة بالقضاءعلى الأزمة الثقافية المنتشرة فى العالم الإسلامى. 


فتح مر كز أمحاث فى كل جامعة إسلامية لغرض التخطيط 
من أجل أسلمة العلوم الإنسانية الحديثة كالفلسفة وعل الاقتصاد 
وعم السياسة وعلٍ الاجماع وعلٍ النفس والقيام بالأحاث الفكرية 
الإسلامية فى هذه المحالات الى تتصل اتصالا مباشراً بعملية التثمية 
الاجّاعية وتخصيص جائزة سنوية لأفضل ثلاثة أحاث متميزة 
أصيلة ف تلك المحالات . 

الثالث : مقررات التربية : 

لاشك أن مناهج وزارات التربية فى البلاد الإسلامية قد 
وجهت توجبا منحرفامنذ عهود الاستعار والمهاية » سيطر علها 
الراء الأجانب من خلال مخططات المستعمرين ووجهوها وجهة 
علابية لا دينية تقطم العلوم والمعارف الإنسانية عن مجمل الخر كة 
الكونية الشاملة الى: تمثلها المذهبية الإسلامية فى الوجود. وكانت 
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النتيجة أن انفضل التعلم الإسلااى عن التغلم الكونى مع إهمال ‏ 
مقصود للتعلم الإسلاى ١‏ بل محاربته وحصره ق دوائر ضيقة جداً 
وقظع سبل الحياة أمامه كى ينضب معينه ويقل دارسوه » فيتحول 
إلى در اسات ٠لاهوتية‏ » مقطوعة الصلة بالحياة وحركة المحتمع 
تدرس فق حلقات المساجد من حيث هو تراث تقليدى شأنه شأن 
التراث الشعبى ه الفولكلور» وآثار الحضارات البائدة فى المتاحف. 


وعندما تحررت البلاد الإسلامية ظلت تلك الآثار المدمرة 
ةق مناهج المر بية والتعلم عقوداً أخرى من الزمان » لأن . 
المثقفين الحدد الذين تخرجوا ى إطار التربية الاستعارية اتخنوا . 
مو اقفهم العنيفة من الإسلاموحضارته وحاولوا بكل قوة أن نستمر 
سيطرة المناهج المادية والعليانية ابى ربو ك علا . 

واستجابة لصيحات بعض الخلصين وعلاء الإسلام هنا و هناك 
أدخل موضوع , الدين» أو « التربية الإسلامية ؛ فى مناهج المدارس 
ولكن فى صورة هزيلة مهملة من حيث الكتاب المقرر وأهمية 
الموضوع ومدرس المادة . ومن هنا فان هأذه أمادة لم تضف جدديد 
وم تعالج أزمة و تصحح مواقش » ولااستطاعت أن تصوغ الحد 
الادلى من السلوك الإسلاى الصحيح. ف الأجيال الجديدة . . ونتج من 
ذلك استمرار الأزمة الثقافية و تمكنن الامج العرانية والفصل الكامل 
ببن ما نسمى بالتعلم الديى والتعلم, العام.. . / 


( م١٠‏ أزمة ايفين ( ع١‏ 


واستمرارهذه الحالة يضر ضرراً جسها محر كة العربية والتعلم 
فى الأقطار الإسلامية» وينهى إلى استمرار ابتعاد الجيل عن المفاهم 
والقم الإسلامية السليمة » مما لا ممكن أن تتجاهل دراسة نتائجه 
التارمخية المدمرة على حر كة التنمية الاجماعية فى العالم الإسلامى . 

وانطلاقا من مجربة أكثر من ربع قرن لى فى مجال العربية 
والتعلم والتدريس قَْ المدارس الثانوية والجامعات استطيع ان 
أقترح المخطط التربوى الأتى لعلاج هذه الأزمة الثقافية . 

الأول : فلسفة التربية : 

إن فلسفة التربية فى أى مجتمع لابد أن تنيثق من ظروف 
تنبئق فلسفته التربوية من المذهبية الإسلامية فى الوجود لسيبين : 

(أ) لأننا تؤمن بتلك المذهبية الإسلامية : باعتبارها وحيا ليا 
وليس فكرا بشريا متغيرا » فنحن لا خيار لنا إلا فى العسلك مها 
تمسكا واعيا . وأى تردد ف ذلك حرجنا من دائرة الإسلام ؛ وإلا 
فكيف ممكن أن ندعى الإسلام وفلسفتنا التربوية تنيع من مصادر 
أأوربية مادية محتة » لها أصول وجذور معروفة خضعت لتطور 
حضارى خاص تتصادم مع الإسلام فى منطلقاته الأساسية . 

ومن المؤسف أن أقرر أن فلسفتنا التربوية قى البلاد الإسلامية 


ل 


مازالت جا ا و ل الور الى ند أجل 
المذهبيات الى . نتجت عن تطور الحضارة الغربية والتى تأثرت 
تأثرا الغا بنظرية التطور الى عدت الإنسان حيوانا متطوراً فعاملته . 
على هذا الأساس الذى فصله عن جانبه الروحى فأفقده التوازن 
والحروج الصارم على الدوافع الإنسانية المر كزة فى خلقه . 

(ب) إن المذهبية الإسلامية الى تنطلق من الوحى الإلمى » هى 
مذهبية فطرية تنظر إلى الإنسان نظرة ثمولية تربطه مخالقه وتضعه 
فى مساره الإنسانى الصحيح » فهى لاتريد من تربيته له أن يكون 
ملكا أو حيوانا » وإنما تريد منه أن محافظ على إنسانيته فى إطار 
فطرته . ْ 0 

فالإنسان مخلوق من امخلوقات الكثيرة على هذه الأرض » 
يشترك معها فى كثير من غرائزه وطعامه وشرابه وتوالده » غبر ' 
أنه عتاز علما بمزة الاستقامة والخحلق السوى وخصوصية التفكر ْ 
الذى مكنه من إدراك الحقائق الخارجية والتعبر عذنا وعما فى نفسه ' 

من المشاعر واللحلجات . 1١‏ ا 


ويتميز الإنسان على الحيوان ما خلق لله : فيه من الجانب 


الروحى والقدرة على السمو والارثقاء فيه 
كرع الله تعالى الإنسان بناء على هذه المدزات اللقية والروحية 
والعقلية الى زخبه إياها على كثير من خاق ء وكلفه وجعلة . 


مام 


مسؤولا وحملة الأمانة الكرى وهى تحقيق الحلافة على هذه الأأرض 
بانشاء الحضارة الفاضلة علها 9 
والإنسان الكامل هو الذى يوازن فى كيانه بين جوائيه 

الحروانية والعقلية والروحية محيث لايطغى جانب على جانب آنخر 
لكى محصل الاتزان المطلوب فى سيره لأداء الأمانة الكرئ ع 
حى لامختل واجبه ولاينحرف . 

وهذه الواب نا استعداد دام للرق إذا ما وجهت توجما 
شاملا يأخذ بعضه برقاب بعض ٠»‏ فالحيؤانية يوجهها الإدراك 
ويضبطها الشعورء وانحراف العقل تضبطه يقظة الروح والوجدان 
الذى يربيه الوحى الإلمى فيصل إلى حالة التتّوى . 

ولكى يستطيع الإنسان القيام بالآمانة الكبرى سخر الله له 
الكون وقوانينه ليستئمرها وينتفع مها فى إقامة الحياة والحضارة . 

ولقد استطاع الإنسان المسلم لاسها فى ظل هذا الفهى لقي 
للإنسان وعلاقته بالكون أن يتحرك بوضوح وقوة لإقامة الحضارة 

ولكى يستطيع الإنسان أن يتحرك فى ظل منبج علمى عتلى 
.واضح دعاه سبحانه وتعالك إلى النظر والتفكر: ليصل عن طريق 
المشاهدة.و الملاحظة. والاستقراء.و الاستنباط إى_الحقائق والقوانئن 
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الى يستغلها لإحداث لنفير المطلوب والتجذيد الجر فى الحياة 
الإنسانية والكونية : 


إنه يستطيع أن يقوم هذا العمل الحبارى على الأرض لأنه 
من اختصاص عقله وطاقاته الى زود بها » ولكن ى غبرة لوجي 
الإلمى الذى وضع الحقا ئق الكلية أمامه . 


ولايوقف الإسلام الإنسان غند جدود الأرخي الضبقة, لأن 
قن ع انوي ا ال 
أن يتخذ من دلائل الأنفس والآفاق طريقأ إلى أكبالق لظي والمنعم 
الكرم كى يتصل به ويعبده ولا يعبد غبره » وى عبادته له لا 
لغيره السعادة الكرى ع لأنه عند ذلك ينظرة إل النامس حيو 
باعتبار هم عيال الله وهو من هؤلاء » . عبد م: . من الجدير .أن 
يبى علاقته مهم على أمئن الروابط وأعلاها وأدومها وبذلك سيتفشر 
لبي الإنسبانى كله . 


'. إن العبودية لله تعالى تعنى شعور الإننان بعظمة الاق ونعمه 
الى لانحصى :علل: الإنسان/منوانتظار». للمزيد من: رحمته والتو كل 
الهائى عليه مع اتخاذ حميع_ الأسباب والاستفادة القصوى من حميع 
السا 4 وشعوره ؛ عمس وليتة الكامله فى أداء دؤره ى الحياة ٠‏ ومن 
هنا يفبعث أمناس النظام الأجلاق. ف الإسلام الذى يضبطز ملو ل 
الفرد وسلولك المياعة . 
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ولا كان الإنسان مكلفا خخلق الله تعالى فيه قدرةٍ الاختيار كى 
محقق مسؤوليته فى الاختيار » وهذا الاختيار هو من المشيئة 
الالحية الكونية المطلقة » لأنه محاط بنظام كونى مقدر لله سبحانه 
و تعالى» فبارادة الله وجد» وبارادةالله قدرت خططه وسئئه وقوائدئه 
وهدا كان الله سبحانه عالما به قبل حدوث حوادثه . لأنه هو 
المقدر للسين الى تجرى هذه الدوادث تبعاً لما . 

الثانى : واقع الر بية والتعليم : 

: رياض الأطفال‎ )١( 

إن معظم أطفال المسلمين الذين يصلون إلى سن الخامسة » 
لايتلقون أى توجيه إسلاى مناسب لهذه المرحلة من أس رهم 
فالآأسرة المسامة مازالت بعيدة عن جو الإسلام عقيدة وممارسة . 
فهؤلاء الطلاب لايعيشون داخل إطار حياة إسلامية متكاملة عملية . 
فالوالدان والإخوة الكبار لايؤدون الفرائض ولا يقرأون القرآن 
ولا يربطون تصرفاهم بأحكام الإسلام وموازينه » أى أن الإسلام 
يكاد يكون غائبا كليا عن حياة تلك الأسر الإسلامية . 

إذن الطفل المسلم فى هذه المرحلة قد يسمع الأسماء .. الله .. 
الإسلام .. محمد .. ولكن صور عابرة متباعدة ‏ متقطعة ع 
لاروح فبا ولا واقع ولاتكامل ولا وجيه . 


هها 


ا يرز دور رياض الأطفال ق الشربية الإسلامية » لو 
د التخطيط المناسب و اخعر نا المعلمة المئاسبة المتديئة الواعية 
المدربة الى تستطيع أن تببى الجو عير سنة أو سنتين من حياة 
الطفل لمارسة الحياة الإسلامية المناسبة لسهم عبن طريق تعليحهم 
مبادئ الشهادة والصلاة وتلاوة بعض الآبات المختارة ورواية بعض 
القصص عن إعان وجهاد الصحابة الكرام وتر كيز الأخلاق 
الإسلامية فى السلوك والمعاملة وجلب نظر هؤلاء الصغار إلى 
الأعياد والمناسبات الإسلامية » وبذر بذور حب الله ورسوله ظ 
والمعانى الإسلامية ق نفوسهم . ظ 


(ب) المدارس الابتدائية : 


هذه المرحلة فى غاية الحطورة لآنبا الأساس والقاعدة الى . . 
تن علما فاسفتنا العربوية شخصية الطفل و كيانه الإنسانى . فهى 
على ذلك هرحلة تربوية بالدرجة الأولى » لأا مرحلة بناء القم 
وصياغة حياة الطفل من السادسة إلى الثانية»فإذا كان الأمر كذلك 
فلابد من الاهتّام بمعلم التر بية الإسلامية من حيث : ظ 
الختياره وتكوينه والتزامه . 
الاههام بالكتاب المدرسى » شموليته وواقعيته وتشويقه . 


الاهمام تمصلى الملدرسة » مكانا جاعيا لاتطنيق والتعاروف 
والتالف والاستشعار بحو اخحبة والروحانية ووحدة اختمع . 


الاههام بالأناشيد الإسلامية الى تبذر بشور اللحير والحبة 
وحب الله ورسوله والمسلمين والإنسانية أخعين فى .نفوس هؤلاء 
الصغار . ء' 


- الاهيام عمكتبة الطفل الإسلامية قْ إطار مكتبة المذر سة 
جرع فا 54 المبسطة والقصص الإسلامية المصورة ١‏ 


الاهيام بالوسائل التقنية المناسبة الحديثة من عي 
والأشرطة السينمية وأشرطة التسجيل و ١‏ الفيديو ) الى 
الأفكار و تضع الطفل أمام استعال حواسه كلها فى فهم 1 
وتربيته على مبادئه وأحكامه ومثله . 
ومن العجب أن يؤخذ الطلاب قى هذه المرحلة إلى بعض 
الأماكن الأثرية والمؤسسات الصناعية لزيادة ارات »وهو شىء 
جيد » ولا يؤخذون إلى المسجد القريب لأداء الصلاة الجباعية مع 
المسلمين والتعود على الارتياد إلى بيوت الله سبحانه وتعالى . 


( <) المدارس الثانوية : 
هذه المرحلة تكمل المرحلة السابقة من حيث إنها مرحلة 
تعليمية بالدرجة الأولى 6 محتاج. إلى توجيه إسلاتى خاص بدأ 


بالتدرج من التربية إلى التعلم الإسلاى الرصين المبنى على أسس 
صحيحة مناسبة . فالسنة الأولى والثانية مرحلة انتقالية تحتاج إلى 
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مزيد من البر كيز التربوى يجانب تر كيز أوليات التعلم الإسلامى. 
المببى على أساس مراعاة العمل والعاطفة والتعامل معها بدقة ع ثم 
يبدأ الاهيام بالتعلم يغلب بدءا من السنة الثائثة محيث الابتخرج 
الطالب من المرحلة الهائية إلا وهويفهم الإسلامفها جيداً فى أصوله 
ومبادئه وأحكامه وتار حه وحضارته وخصوصيته من خلال : 


اختيار المدرس المثققف المتنور امختص الملتزم الواعى 


الاهام بالكتب الى تعرض الإسلام عرضا شموليا فى 
مذهيؤته العامة فى الوجود وأنظمته التفصيلية » وخضائص حضارته 
وسلوك راجالاته عنهج علمى إسلاتى عقلى مبنى على الأدلة وار هان 
بعيد عن ممهج الوعظ والإنشائية وتحريك مجرد العواطف . 

ذلك لآن الطفل ق هذه المرحلة يدخل فى فترة المراهقة وفها ' 
ينمو المراهق فى عقله وطاقاته ويبدأ بالتساؤل عنا حوله وتكار 
أسئلته و مشكلاته الفكرية وصراعاته النفسية فاذا استطعنا أن نخيبه 
من خلال هذه الكتب الممهجية ومن خلال المدرس الواعى الناجح 
استطعنا أن ننقذه وننتشله من الأزمة الحضارية الحاضرة البى 
مرقت . كيان جيلنا وأسلمهم إلى الجهل والكردد وتصادم القم 
والأفكار . ظ ظ 

الاههّام بموضوع التربية الإسلامية من تكثير ساعاته 


١ “لان‎ 


وإدخاله .درسآ مستققلا : فى ال متحانات العامة وعدم السواح لغير 
المتص الملعزم بالعلوم الإسلامية بتدريسه فى الصفوف كافة . 

- الاهمام بالعناصر التكميلية التربوية الأخرى من المسجد 
والمكتبة الإسلامية والأساليب التقنية الحديثة وارتياد مساجد 
المنطقة . ٠‏ 

الرابع : وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية : 

هذه الوزارات بمكن أن تقوم بأدوار خطيرة فى القضاء على 
أزمة المثقفين فى الحاضر والمستقبل » عير مخطط ثقائى إسلاى 
بعيد عن ا 0 الى 5 0 ( اما يكون ام الهمدف . 

ش ولابد من الحطوات التالية إذا أرادت أن تخلص لله وتتفرغ 

لخدمة الإسلام : وتنفق أموال لطي فى الوجوه الى أوقفت 

من أجلها : ظ 

الأول : 


تشكيل لجنة الخبراء فى الوزارة من حمع من العلاء الورعين 
الذين عرفوا بالعزة والاستقامة. وعدم الحوف إلا من الله وعذد من 
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الأسائذة الجامعيين الختصين بالدراساتٌ الإسللامية » المعروفين 
بالفكر المتنور وار ضوف والاستقامة والغعرة على الإسلام » 
واجها التخطيط السنوى والفصلى والموسمى للشاريعم الوزارة 
الإسلامية الثقافية ى جوانب الحياة كلها » مجتمع مرة كل شهر 
ولايد أن تكون قراراتما ملزمة لأجهزة الوزارة كلها » كى 
تأخذ دورها إلى التطبيق الخلص . 


الثاق : 


لابد ى ديوان كل وزارة أن تتكون بكنة ثقافية تتفرع من 


(أ) إصدار مجلة مر كزية بأروما يكون من إخراجوإخضاع '. 
المقالات والآحاث الى تنشر فما للتحقيق والتدقيق » كى لابكون 
النشر فما طريمًا للارتزاق ا والاجبرار . ظ 

ولاب أن تكون هذه المحلة فكرية » “يم بعرض تفاصيل 
مذهبية الإسلام قى الوجود والدخول فى معركة الصراع الفكرى 
بين الإسلام ويين المبادى المادية والعلانية : عير حوار موضوعى 
عقلى قائم على أساس المرهانٍ والإقناع بعيداً عن التوتر والإنشائية 
وأسلوب الوعظ » ينشر فها كل جديد وتجسد جوانب الأبداع 
الفكرى الإسلاى فى نواحى الحياة كلها . 


١ همه‎ 


ولا بجوز أن تتحول هذه المحلة إلى الاهمام بالدراسات المتحفية 
والتحقيقات الترائية والموضوعات اليتة كا هى الخال مع الأشسف 
قْ معظ احلات الى تصدر عن تلك الوزارات فى الوقت الحخاضر. 
حيث لايقرؤها الجيل الحديث . ئ 

إن سبب إخفاق معظ امحلاتالى .تصدرها وزاراث الأوقاف 
ف قيادة الجيل و التعبير عن آماله وأحلامه المستقبلية تكن فى 
قضايا هى : | 

(أ) اتباع بعضها سبيل النفاق الرخيص وتدبيج المقدمات 
والمدائئح لرؤساء الدول الى تصدر فا . 

(ب) محوها إلى مجلات تراثية مملة لاعلاقة لها بالتخطيط 
للتنمية الحضارية ف الخاضر والمستقبل . ظ 

(ح) رداءة إخراجها. . 

( د ) البخل فى المكافات الى تخصص للنشر فبا . 

(ه) غلاء مها فى بعض الأجيان . 

( و) عدم الاهمام بتوزيعها . 

ولابد أن تصدر انحلة كتابا فصليا فى موضوع فكرى يتصل 
بقضية مهمة تنتظر الل وتشغل بال المحتمعات الإسلامية المعاصرة . 

ومن الإنصاف أن أقول إن مجلة ٠‏ الآمة » و كتانها .الفصلى 
اللذين يصدران فى قطر عن رثاسة انحا كم الشرعية والشؤون الدينية 
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مكن أن يكونا نموذجين رائعين لتلك الشروط » ولذلك نجدهها 
يطبعان باعداد كبيرة وينتشران فى أنحاء العالم كله » يقبل علبلا . 
الجيل المثذقف الحديد حرارة وبعد موضوءع ابمبهما من 5 
الحاضرة بكل أبعادها ومشكلاتبها . 


(ب) إصدار سلسلة إسلامية ثقافية من حجم سلاسل اليب 
تعر ض مبادئ الإسلام وأنظمته التفصيلية ومشاكل المسلمن 
المعاصرة عر ضا سهلا يستطيع أن يفهمه عامة المسلمين من حصلوا 
على الحد الآدنى من التعلم والثقافة » وهى ضرورية جداً لتحويل 
الثقافة الإسلامية إلى ثقافة جاهربة تستطيع أن تقوم بتصفية الفكر 
الحراق الذى نسج حول الإسلام ع, ر عصور التخلف والتائر 
بالر واقد الأجنبية ف ثقافتنا العامة . 


إن هذه السلسلة أهم بكثير من سلامل الكتب الثراية | 
الى تبى ى رفوف المكتبات اواو ا 
خلال سنوات عدة ٠»‏ لآنها كتب لا قيمة لما علميا . فعلوماتها 
مكررة لا حاجة إلبا » ولا تشيرك ق إغناء ثقافتنا الحاضرة . 
ولقد اطلعت على سلاسل من هذه الكتب »2 فوجدت أن عدم 
نشر معظمها لامحدث خللا ولا يلحق بالآمة ضرراً . ومع ذلك 
فان هذه الوزارات تصرف على نشرها فى كل بلد مثئات الألوف 
من الدنانر » ولو وجهت هذه الأموال إلى تخدمة ثقافتنا الإسلامية 


باهة . 


المعاصرة ومعالجة هموم المسلمين وحل مشا كلهم لما احتجنا فى أداء 
ذلك إلا إلى بعض ما يصر ف على تلك اللكتب المتحفية الميئة . 

ش إن تلك الوزارات إذا أرادت أن تنشر بعض الكتب القيمة 
الفريدة فى العلوم الإسلامية » فلابد أن يكون نشرها ى أضيقن 
نطاق ممكن » ولكتب تشهد اللجان المختصة بضرورة نشرها . 
ومثل هذا قليل جداً » إذ أن الكتب الآساسية فى العلوم النقلية 
والعقلية والكونية ىق حضارتنا قد نشرت » فلا محتاج إلى المزيد 
إلا فى الحدود البى ذكرناها » لأن كشرا من الخطوطات : 

المعلومات نفسها . فلاذا نصرف أموال المسلمين فى غير موضعها ؟ 


 <‏ المطلوب من الوزارة المذكورة أن نم عسألة توجيه 
المسلمين فى المساجد ء لأنه من مهاتها الأساسية . وهذا يكون 
عا يلى : 

١-إنشاء‏ دورات سنوية للحطباء المساجد ووعاظها ليزويدهم 
بالمعارف المتنوعة » والثقافة المعاصرة حبى بعيشرا فى هذا الم" ' 
اويتصلوا بالناس ويدر كوا صراعات ومأساة حياتهم. ومن الواجب 
الاستعانة فى هذا محال بالعلياء المتضاعين المتنورين وامختصين من 
أساتذة الجامعات » حبى محصل التأثير المطلوب ». لإخخراج الأئمة 
واللخطياء من الأزمة الثقافية الى يعيشون فبا » لعل خلا بقانم 
امحدودة ؛ ومادهم المعر فية المعاصرة قليلة . زد على ذلك عدم 
متلاكم للمنيج الإملاى الرصين فق التربية والتوجيه . 


1١ مه‎ 


الحطير . 

فلابين المسلمين فى كل بلد إسلاى يذخلون المساجد ثم ' 
لاسمعون من الخطباء والوعاظ إلا كلاما معاداً مكرراً قى 
موضوعات ضيقة معتادة . والمحيدون القليلون المتنورون مهم 
لاينجون من.المضايقة واخحاربة والتجميد . 

ولذلك ظلت جاهير الآمة الإسلامية بعيدة عن الفهم الشامل . 
لعقيدنها وشريعنها ومشكلانها وصراعها مع أعداما . 

ومن هنا فامها لم تستوعب بعد مأساة الإسلام والحيلولة بينه 
وبين الحياة » ولم تدرك المعر كة الهائلة مع أعدائه والمتر يصين به . 

ولقد كان هذا من أسباب حدوث الآزءة الثقافية المضادة 
نجاه الإسلام » وستظل تلك الآزمة سارية فى #تمعاتنا ما لم نخطط 
للء المساجد بالحياة الإسلامية الصحيحة حتى يترنى الجيل الجديد 
فى المسجد بدل أن تخطفه الحانات ونوادى القهار و كهوف الدعارة 
وشواطى البحار وحلبات الرقص والتيه ى الشوارع والطرقات . 


؟ - تكليف بعض العلاء اللأاتصين من متتسبى وزارات 


الأوقاف أو من أساتذة الجامعات أو من المفكرين الإسلامين 
المعر وفن بالمّاء محاضرات متنوعة مستمرة ق المساجد الكرى 
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حبى يكون هذا التوجيه رافد! من روافد. تثقيف المسلمين تمهيداً 
القضاء على أزمة معاداة الإسلام فى المتمع الإسلاى» ومن الأفضل 
أن تسجل هذه المحاضرات ى أشرطة لعرضها ى النوق: ينعن ظ 
تكليف الشريط لتعمم فائدتها بين الناس . ْ 
*“'- عقد مؤتمر سنوىتشنر ك فها نخبةمن علاء الآمة الراسخين 
ين وجمع من المفكرين الإسلاميينمن الاختصاصات المتئوعة 
قشة المشكلات والقضايا المطروحة فق امحتمع الإسلائى خلال 
السئة . وذلك من أجل توحيد الآراء وحل المشكلات وإعلان 
النتائج ونشرها على الأمة فى حولية واحدة ١‏ " ' ظ 
الحامس : وزارات الثقافة والإعلام : 


إن مهمة هذه الوزارات تجاه القيام مخدمة'الإسلام والقضاء 
على الأزمات الفكرية ضده خطيرة جداً » لآنها تسيطر على وسائل 
جاههرية مهمة فى الثقافة والإعلام السمعية والبصرية والكتابية : 
تسر امن ادها افكار. لمكي بوقينه واصصتع نما بمناهيه 
وتقوده نحو الوحدة الاجماعية والنفسية : ولابد لهذه الوزارات أن 
تتقدم لأداء مهمبها وتبليغ رسالتها من خلال المذهبية الإسلامية 
العامة ى الكون والمجتمع والإنسان عن طريق : 


إنشاء مديرية عامة ى كل وزارة » يسند [لبا التوجيه 
الإسلاى ويعين فما أحد الختصين فى الدراسات الإسلامية . يقوم 
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ععاونته كنة ثقافية.إصلامية من أجل إلتخطيط. الإسلابى للتوجيه 
الثقاقى والإعلاى عبر أجهزة الوزارة وأنشطها » لآن .التونجهات : 
المبتورة الحالية: لاتمثل مخطيطا .علبيا وإنما هى :وجباتٍ تقليدية 
مبعثرة عشوائية ضيقة تظهر فى مناسبات معينة ١.‏ ْ 

هى توجهات ذات صفة لاهوتية ترائية « فولكلورية ٠‏ 
المقصود مبا إظهار الإسلام و كأنة دين بالمعئ الغرنى ا.لحديث 
للدي » لا أنه دستور رار و شربعة احتمع ونظام الأعبلاق' 
وحضارة الآمة . 

توجبات تلق فى معظ الأحوال من قبل أناس: لايعيشون 
تطور الحياة الخاضرة ولايدركون خطورة المشكلات الى يواجهها . 
المسلمون ولايعرفون أسلوب العرض » بل ينبعون 0 الخطبة 
الندرية والمواعظ الموسمية . 


ويعتقد كثر من الناس سواء أكانوا بن :جاخل الجهزة. هذه 
الوزارات أم من خارجها أن التوجيه الإسلاى. ليس. إلا تلك 
الحطب والمواعظ . ومن هنا فقد حدثت ق أجهزة إعلآمنا فجوة 
كبيرة أحدثت ت أزمة خطيرة أبعدتها من أن تكون أجهز زة فعالة ق 
سبيل خدمة عقيدة الأمة » انطلاقا من الفكرة انخاطية الى أوهمت 
الناس من أن المحافظة على الإسلام وتمكينه من تربية الجيل هْىْ من 
مهمة وزارات الأو قاف ف البلاد الإسلامية .+ أما أأجهزة. الاذاغة 
والتلفزيون فهمها الأساس ثقافية اجماعية فنية إغلامية.. ' 


(م١١-أزمة‏ المثقفين ) كيل 


ومن .ميدأ هذه النظرة القاصرةء فقد الإسلام فى امحتمعات 
الحديثة أخطر الوسائل اللياهرية فى: طريق استئناف حياة إسلامية 
حقيقية وشحن الأمة بالمغرفة الإسلامية وتربية أبنما على عقائده 


ومعرفة كان و ار ام بنظامه دف 


تلم و1 والبدء بتخطيط شامل يشرك فيه به أهل الثر بية والاختصاص 
لعرفة وجوه الاستفادة من تلك الأجهزة الإعلامية المهمة البى 
تطرق الأسماع .وتتجسد أمام العيون وتدخخل يوميا إلى بيُوتنا وغرف 
نومنا فى أثناء عملنا وراحتنا . 


لقد كانت علمنة أجهزة الإعلام الكبرى فى البلاد الإسلامية 
جزءاً لا يتجزأ من علمنة الحياة الحديثة فى العالم الإسلاى والى 
فصلت الدين عن الدولة والتعلم الإسلاىعن التعلم العام ؛ وضيقت 
دائرة الإسلام فى زاوية ضيقة لاهوتية ترائية من الساحة العامة ى 
اختمعات الإسلامية . 

ومن هنا فانه لا مناص من أسلمة أجهزة ال لكام 
الإسلامى . وقد يعتقد. كر من الناس » سواء أكانوا ملتزمين 
.التزاما عاميا بالإسلام أم منغبر الملتز مين » أن أسلمة أجهزة الإعلام ظ 
تععى أن تتحول أجهزة الإعلام إلى مساجد وتكايا وزوايا وحلقات 


كد 


صوفية فلا نسمع "أو نرى فى الإذاعة والتلفزيون. بعد اليوم إلا 
الحطب والمواعظ وحلقاءتالذكر وقراءة القرآن والأناشيذ الدينية. 
«هؤلاء على التحقيق » مخطئون و مخطئون جدا , : 


'لآن الإسلام هو الكون بعظمته » وهو . الحياة بكل ما فبا 
هن خب وخيز وجال »هو امع بمشكلاته »هو البشرية 
بآمالها وآ لامها”. ظ 


وإلا كيف يصح قولنا : الإسلام هو دستور الكون واحياة 
والإنسان . 


: إن أسلمة الأجهزة الإعلامية تعبى مايل‎ ٠ 


الأخبار والتعليقات الى تقدمها لابد أن تكون اه 0 
بعيدة عن التحوير والكذب والدجل » ولابد أن تكون موجهة 
لوضع آلام البشرية ومشكلات الأمة الإسلامية أمام أنظار ب 
والمشاهد » حبى تتحول الأخبار والتعليقات إلى قضية شريفة تذّكر 
المسلم ليل بار بمأساة أمته والإنسانية حميعاً » بيد الطغاة والظالمدن 
والمستغلين » وتصنم منه كيانا عزيزا مقت لفت الام وينحاز إلى 
المظلومين . 


ابد د أن ترز مشكلات ماهير المسحوقة 0 وآثار حياة 
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العرف وويلاما وتجسد حياة احير والفضيلة وتنفر الناس عن حياة 
الرذيلة واجر بمة . 

ولانعى أن تخلو من مناظر الرذيلة والجر ممة لآن الخياة نفسها 
لاتخلو منبا ومن آثارها » ولكننا نعبى ألا تكون مقصودة لذاتها 
مزينة الرذيلة والجر بمة للناس . وإثما تأنى فى أماكها دون تضخم 
ولا إغراء حيث تركز حب القم والمثل الفاضلة ى نفوس الجيل 
وبغض الانحراف والسقوط اليه » مع معالجات صائبة وتوجيه 
تربوى سلم . 

الأغانى والآناشيد الى تقدم لابد أن تكون: نظيفة فطرية 
تبنى الرجولة وترلى الذؤق الإنسانى والاجماعى الرفيع وتدعو إلى 
العاطفة النبيلة والقم الجميلة » وتبتعد عن إثارة النزعات الحيوانية 
الخابطة فتتحول إلى موائصر الدعارة و كهوف الفجور وتشجيع 
المبوعة وحياة التخنث والضياع . 

الأحاديث الفكرية والثقافية والفنية الى تقدم لابد ألا 
تتحول إلى معاول للهدم وندوات لنشر الإلحاد والتشكيك قى 
حضارة الأمة والذعوة إلى الاباحية » بل تكون طريقا لنشر العلم 
المفيد والثقافة الصحيحة والفكر النير والفن الرفيع لتثقيف العقل 
وتربية القلب ومهذيب النفس وبناء الكيان السلم . 

تعض - الأشرطة العلمية المتنوعة من أجل تزويد الجيل 
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بالخيرات واطلاعه على عجائب المحلوقات ودقة. صنعها وتناسق 
أجزائها وانسجامها مع وجوده والتعليق علها ما يؤدى إلى تذوية 
العقيدة وتربية الوجدان بربط كل جزء من أجزاء الكون باللخالق 
العظم لاتقدعه ى جو مادى مقطوع الصلة مخالق عم 
الوجود . 


وهكذا كل ما يقدم لابد أن حقق مباشرة أو غير مباشرة 
الغاية من وجود الإنسان وتربيته على طاعة خالقه وتثقيفه وتعليمه 

من أجل احترام وحدة اجتمع واكتشاف قوانين المادة وتسخيرها. 

من أجل بناء حياته وحضا., رته وتقدمه على أسس أخلاقية إنسانية . 
إسلامية معزنة ء لا على أسسن مادية حيوانية هابطة » كنا 
نراها فى إطار الحضارة الغربية الى توجهها الثقافات المادية البحتة 
الى أبعدت الإنسان عن محال فطرته وحشرته ىق حياة البعد 
و الانقصام عن هداية الحالق . 

وأما الرامج الإسلامية المباشرة فيمكن تحقيقها على الوجه' 
الآنى ٠‏ ش ا 

أحاديث إسلامية متنوعة » غير مملة فى أوقات مناسبة' » 
تتحقق فيا شروط التقدم الإذاعى والتلفزيؤفى”: اران ظ 
الغلياء والمفكرين الذين يعرفون كيف مخاظبون الجيل ويراغون 
فى خطاءهم مستواه وعصره ومشكلاته بأسلوب شوق يشد النأض 
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إليه ولاينفره, عنه .» كا بحصل الآن فى أكثر ما نسمع ونرئ' من 
الأحاديث البى تسمى ب « الأحاديث الدينية 6 . 

تقدم ندوات ثقافية وفكرية إسلامية تعالج مشكلات 
الحياة الحاضرة ق ضوء الإسلام بشمولية وعمق © يشيرك فبها 
العياء والمفكرون الذين لم وزهم العلمى والفكرى من أجل 
تقد م مادة معر فية غزيرة إلى الجيل الحديد » تقوم على أساس 
المنطق العصرى السلم حى يوقن أن إسلامه هو دستور حياته 
وقاعدة ثقافته وحضارته وحلال مشكلاته ) وحبى تذنهى أزمته 
المضادة لإسلامه وصائص حياة أمته » فيتحول إلى جيل موجدالفكر 
والانجاه يببى حياته الحاضرة بامان وتضحية و تخطيط وفاعلية . 

استحداث بر نامج يتكفل ببيان الأجوبة الصحيحة لأسئلة 
الناس حول ديهم ومعاملات حياتهم اليومية من خلال ميج فقهى 
واقعى مرن يظهر يسر الدين » وسماحة الإسلام ويبتعد عن التجبصب 
المذهى والطائى ولايضيق الواسع على الناس . 

- تقدم المسلسلات والأشرطة والمسرحياث والتثيليات الى 
نجل المجتمع قم الإسلام ونمطه الاجماعى وخصائصه الحضارية» 
و تضمع أمام الجيل الجديد تماذج من تار ممه المشبرق وحياة رجالاته 
الصادقين وجهادهم الدائم لإعلاء. الحق ونشر الفضيلة و الحكم 
بالعدل والقضاء بالحق والبحث عن الحقيقة وتسخير قوانين المادة 
والحرص على اتباع المناهج السديدة في العم والثقافة والفكر . 
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- تقدم الأناشيد الإسلامية الى تثير الهم وتقوى العزائم 
وتدفع اليل الجديد إلى العسلك بالفضائل و صنع الانتصار الا 
الحقوق وطرد الأعداء من البلاد وعدم تمكيهم من رقاب المسلمن 
واحتلال أرض الإسلام . 


الاههام ببرامج الأطفال وتطعيمها بالكلاث والقصص 
والتعليقات الإسلامية الى توجههم إلى لير وترنى قهم الإحساس 
بائما مهم إلى الإسلام» وتعزز فهم حب الخير والعمل والفضيلة 
والبطولة . 


وبعلك : 


فلك هى بعض الخحطوات السديدة فى علاج الردى الذى 
أصاب الحياة الإسلامية تمهيدا للقضاء على أزمة اقفن » مكن 
تطبيقها فى أوضاعنا الإسلامية الحالية » من حيث هى حل مرحل 
سريع مول بين أجيالنا الصاعدة وبين مزيد من التردى والبعد عن 


أما إذا أردنا الوصول إلى تنمية إسلامية شاملة للحياة كلها -- 
وهى الى يريدها الإسلام ‏ فلابد أن نصل إلى ذلك من خلال 
تخطيط دقيق وعمل متكامل متواصل » وتطبيق شامل لصياغة 
اجتمع الإسلاى كله صياغة ربانية كاملة شاملة . 
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